
 
ةُ التَّيْسِيرِ  ِيعر

 شَر
رُّفِ  برةِ التَّطر مُُرارر  ور

 
 
 

 



رُّفِ  2  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

  

 

 



رُّفِ  3  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 

 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1لنساء: ]ا

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ   ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَ

 فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ



رُّفِ  4  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 

يْسِيِ  مََحَةِ وَالتر ةِ عَلََ السر يعَةِ الِْْسْلََمِير ِ  مَبْنَى الشَّر

مََحَةِ؛ يْسِيِ وَالسر قَالَ: قيِلَ  ڤفَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  فَإِنر الِْْسْلََمَ هُوَ دِينُ التر

 
ِ
؟ : أَي  صلى الله عليه وسلملرَِسُولِ اللَّه

ِ
 الْْدَْيَانِ أَحَب  إلَِى اللَّه

مْحَةُ »قَالَ:  . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، أخَْرَجَهُ أحَْمَدُ، وَالبُخَارِي  (1)«الحَْنيِفِيَّةُ السَّ

 «.الْْدََبِ المُفْرَدِ »فيِ 

سْلََمَ حَنيِفِيَّةٌ سَمْحَةٌ   .)*(.وَالْحَدِيثُ نَصٌّ فيِ أَنَّ الِْْ

رِ   ۇ ۇ﴿ يعَةِ عَلَى نَفْيِ الْحَرَجِ وَإثِْبَاتِ التَّيْسِيرِ، قَالَ تَعَالَى:إنَِّ مَدَارَ الشَّ

 .(2/)*.[185]البقرة:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ :وَقَالَ 

 .[78]الحج:  ﴾ڭڭ

                                                             

(، وحسنه الْلباني في 287« )الْدب المفرد»(، والبخاري في 1/236أخرجه أحمد ) (1)

 (.160« )صحيح الجامع»

ةِ دَعَائِمُ مِنْهَاجِ الن  »منِْ كِتَابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  (.351« )بُوَّ

رِيعَةِ عَلَى التَّيْسِيرِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  م.8/11/2002 -« مَبْنىَ الشَّ



رُّفِ  5  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

هَا الْمُؤْمنُِونَ -هُوَ الُلَّه الَّذِي اخْتَارَكُمْ  ابِ  -أَي  قَةِ لحَِمْلِ منِْ دُونِ سَائرِِ الْْمَُمِ السَّ

ينِ الْخَاتَمِ للِنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَكُمْ وَظيِفَةَ تَبْليِغِ الدِّ سَالَةِ الْخَاتمَِةِ، وَحَمَّ  الرِّ

ا ابْتُليِتُمْ  ينِ الَّذِي تَعَبَّدَكُمْ بهِِ ضِيقًا لََ مَخْرَجَ لَكُمْ ممَِّ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

عَ عَلَيْكُ  ارَةَ فيِ بَعْضٍ بهِِ، بَلْ وَسَّ مْ، فَجَعَلَ التَّوْبَةَ فيِ بَعْضٍ مَخْرَجًا، وَالْكَفَّ

 مَخْرَجًا، وَالْقِصَاصَ كَذَلكَِ.

ةِ أَبيِكُمْ إبِْرَاهِيمَ  عَ دِينكَُمْ تَوْسِعَةَ ملَِّ ، وَسَّ
ٍ
 .)*(.وَشَرَعَ الْيُسْرَ فيِ كُلِّ شَيْء

 
ِ
رِيعَةَ فيِ مُنْتَهَاهَا عَلَى نَفْيِ الْحَ  فَمَدَارُ شَرِيعَةِ اللَّه نََّ الشَّ

ِ
رَجِ وَرَفْعِهِ؛ لْ

 إنَِّمَا هِيَ جَلْبُ مَنفَْعَةٍ وَدَرْءُ مَفْسَدَةٍ.

 إلََِّ وَجَعَلَ لَهُ فيِهِ تَيْسِيرًا وَرَفَعَ 
ٍ
نْسَانَ منِْ شَيْء وَالُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ مَا كَلَّفَ الِْْ

 .(2/)*.عَنهُْ فيِهِ الْحَرَجَ 

بيَِّ  عِبَادَ 
! إنَِّ النَّ

ِ
ةِ التَّيْسِيرَ وَالتَّبْشِيرَ؛ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  صلى الله عليه وسلماللَّه حَمَلَ إلَِى الْبَشَرِيَّ

  ڤ
ِ
ينَ أحََدٌ إلََِّّ غَلبََهُ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ينَ يسُْرٌ، وَلنَْ يشَُادَّ الدِّ إنَِّ الدِّ

دوُا وَقَارِبوُا، وَأبَشِْرُوا، وَا لجَْةِ فسََدِّ وْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّ  وَالرَّ
«. سْتعَِينوُا باِلغْدُْوَةِ

 .(3)رَوَاهُ الْبُخَارِي  

                                                             

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.63]الحج: 

رِيعَةِ عَلَى التَّيْسِيرِ »منِْ خُطْبَةِ: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  (2/)*  م.8/11/2002 -« مَبْنىَ الشَّ

 (.39، رقم )1/93«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)



رُّفِ  6  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

  ڤوَعَنْ أبَيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ  
ِ
إذَِا بعََثَ أحََدًا منِْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا وَلََّ تنُفَِّرُوا، وَ »أصَْحَابهِِ فيِ بعَْضِ أمَْرِهِ قَالَ:  رُوابشَِّ رُوا وَلََّ تعُسَِّ  .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. يسَِّ

  ڤوَعَنهُْ 
ِ
ا بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه رَا وَلََّ »لَمَّ يسَِّ

رَا وَلََّ تُنفَِّرَا، وَتطَاَوَعَا وَلََّ تخَْتلَِفَا رَا، وَبشَِّ  .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. تعُسَِّ

  ڤأَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وَعَنْ 
ِ
رُوا، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رُوا وَلََّ تعُسَِّ يسَِّ

 .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. وَسَكِّنوُا وَلََّ تنُفَِّرُوا

نََّ اللَّهَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ  لَقَدْ بَعَثَ الُلَّه 
ِ
فِ؛ لْ بنَِبْذِ الْغُلُوِّ وَالتَّنطَ عِ وَالتَّطَر 

ةً وَسَطًا بَيْنَ الْْمَُمِ؛ فيِ عَقِيدَتهَِا، وَعِبَادَتهَِا، وَأَخْلََقهَِا، جَعَلَ هَذِهِ الْْمَُّ  ةَ أُمَّ

 وَمُعَامَلََتهَِا، وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ الْخِيَارُ، فَلََ إفِْرَاطَ وَلََ تَفْرِيطَ، وَلََ غُلُوَّ وَلََ جَفَاءَ.

ينِ، فَقَالَ عَلَى أَهْلِ الْكتَِا -تَعَالَى-وَقَدْ عَابَ الُلَّه  : بِ الْغُلُوَّ فيِ الدِّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[77]المائدة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

                                                             

 (.1732، رقم )3/1358 «:صحيح مسلم» (1)

( وفي مواضع، ومسلم في 3038، رقم )6/163«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1733قم )، ر3/1359 «:الصحيح»

«: الصحيح»(، ومسلم في 6125، رقم )10/524 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1734، رقم )3/1359

رُوا وَلََّ »(، بلفظ: 69، رقم )1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََّ تعَُسِّ يَسِّ

 «.تنُفَِّرُوا



رُّفِ  7  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

دًا  برَِفْعِ الْْصَارِ وَالْْغَْلََلِ الَّتيِ كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَناَ  صلى الله عليه وسلموَبَعَثَ الُلَّه نَبيَِّنَا مُحَمَّ

 بشَِرِيعَةٍ سَمْحَةٍ، منِْ قَوَاعِدِهَا:

 رَفْعُ الْحَرَجِ. *

ةَ تَجْلبُِ التَّيْسِيرَ. * وَمِنْ قَوَاعِدِهَا:  أَنَّ الْمَشَقَّ

مَ مَعَ اضْطرَِارٍ. * وَمِنْ قَوَاعِدِهَا:  لََ وَاجِبَ بلََِ اقْتدَِارٍ، وَلََ مُحَرَّ

رَرَ يُزَالُ، فَلََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ. * وَمِنْ قَوَاعِدِهَا:  أَنَّ الضَّ

مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ  صلى الله عليه وسلمنَا وَنَبيِ  »

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِهُْ 

 ڤوَقَالَ أبَوُ مُوسَى 
ِ
ي فِ  ڤإذَِا بعََثَ أحََدًا منِْ أصَْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»بَعْضِ أمَْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََّ تعُسَِّ رُوا وَلََّ تنُفَِّرُوا، وَيسَِّ  .)*(.. رَوَاهُ مُسْلمٌِ (2)«بشَِّ

 

                                                             

: «الصحيح»ومسلم في (، 3560، رقم 566/ 6: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 2327، رقم 1814 - 1813/ 4)

«: الصحيح»(، ومسلم في 6125، رقم )10/524 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1734، رقم )3/1359

رُوا وَلََّ »(، بلفظ: 69، رقم )1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََّ تعَُسِّ يَسِّ

 «.رُواتنُفَِّ 

-5-20 |هـ1437مِنْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ «: أَهْلُ الْقِبْلَةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016



رُّفِ  8  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 

يْسِيُ فِِ الِْْسْلََمِ مَنْهَجٌ وَحَيَاةٌ   التر

، وَحَيَاةٌ قَائِمَةٌ  يْسِيَ فِِ الِْْسْلََمِ مَنْهَجٌ قُرْآنٌِِّ وَنَبَوِيٌّ اسِ،  إنِر التر قَالَ الُلَّه فِِ دُنْيَا النر

 .[286]البقرة:  ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿تَعَالَى: 

لََ يُكَلِّفُ الُلَّه نفَْسًا تَوَافَرَتْ لَدَيْهَا شُرُوطُ التَّكْليِفِ إلََِّ مَا يَكُونُ فيِ إمِْكَانهَِا وَحُدُودِ 

ةٍ وَجَهْدٍ.اسْتطَِاعَتهَِا منِْ غَيْرِ حَرَجٍ وَلََ ضِيقٍ، بحَِيثُْ لََ تَ   سْتطَيِعُ الْْمَْرَ إلََِّ بمَِشَقَّ

فَعَلَى مقِْدَارِ الْهِبَةِ تَكُونُ دَرَجَةُ التَّكْليِفِ وَالْمَسْئُوليَِّةِ، وَتَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُ 

بَّانِ   لَهُمْ؛ لتَِحْقِيقِ كَمَالِ الْعَدْلِ الرَّ
ِ
.يِّ مَسْئُوليَِّاتِ الْمُكَلَّفِينَ بحَِسَبِ هِبَاتِ اللَّه

)*(. 

  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[185]البقرة: 

ينيَِّةِ، وَلََ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ   .(2/)*.يُرِيدُ الُلَّه بكُِمُ التَّسْهِيلَ فيِ جَمِيعِ التَّكَاليِفِ الدِّ

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿: وَقَالَ الُلَّه 

 .[28]النساء: 

                                                             

 [.286]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.185]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  (2/)*



رُّفِ  9  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

لَ عَلَيْ  لًَ منِهُْ يُرِيدُ الُلَّه ليُِسَهِّ رِيعَةِ؛ إحِْسَانًا وَتَفَض   .)*(.كُمْ فيِ تَكَاليِفِ الشَّ

، وَأَلََّ 
ِ
لُوا فيِ رَوْحِ اللَّه وَأَمَرَ الُلَّه عِبَادَهُ بأَِلََّ يَقْنطُُوا منِْ رَحْمَتهِِ، عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَمِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ منِْ وَسِيعِ 
ِ
 ہ ۀ ۀ﴿رَحْمَتهِِ،  يَيْأَسُوا منِْ رَوْحِ اللَّه

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[53]الزمر:  ﴾ۈ ۆ

نَابةَِ  يُخْبرُِ الُلَّه عِبَادَهُ الْمُسْرِفيِنَ بوَِسِيعِ كَرَمهِِ، وَسَعَةِ رَحْمَتهِِ، وَيَحْث هُمْ عَلَى الِْْ

 قَبْلَ أَلََّ يُمْكنِهَُمْ ذَلكَِ.

سُ  :فَقَالَ  هَا الرَّ  قُلْ يَا أَي 
ِ
عَاةِ إلَِى دِينِ اللَّه ولَ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ منَِ الد 

 :ْعَنْ رَبِّهِم 
بَاعِ مَا  ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ﴿؛ مُخْبرًِا للِْعِبَادِ باِتِّ

مِ الْغُيُوبِ. عْيِ فيِ مَسَاخِطِ عَلََّ نُوبِ، وَالسَّ  تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ أَنْفُسُهُمْ منَِ الذ 

ا منِهَْا فَتلُْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ، وَتَقُولُوا : لََ تَيأْسَُو﴾ےے ھ ھ ھ ھ﴿

قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُناَ، وَتَرَاكَمَتْ عُيُوبُناَ، فَلَيسَْ لَهَا طَرِيقٌ يُزِيلُهَا، وَلََ سَبيِلٌ يَصْرِفُهَا، 

ديِنَ  ينَ عَلَى الْعِصْيَانِ، مُتَزَوِّ حْمَنَ.فَتَبقُْونَ بسَِببَِ ذَلكَِ مُصِرِّ  مَا يُغْضِبُ عَلَيكُْمُ الرَّ

ةِ عَلَى كَرَمهِِ وَجُودهِِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَغْفِرُ  الَّ وَلَكنِِ اعْرِفُوا رَبَّكُمْ بأِسَْمَائهِِ الدَّ

بَا، وَالظ لْمِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ  نَا، وَالرِّ رْكِ، وَالْقَتْلِ، وَالزِّ نُوبَ جَمِيعًا منَِ الشِّ الذ 

غَارِ.ال نُوبِ الْكبَِارِ وَالصِّ  ذ 

                                                             

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتَصَرٌ منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.28]النساء: 



رُّفِ  10  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
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حْمَةُ وَصْفَانِ لََزِمَانِ ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ﴿  : أَيْ وَصْفُهُ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّ

ذَاتيَِّانِ لََ تَنفَْك  ذَاتُهُ عَنْهُمَا أَبَدًا، وَلَمْ تَزَلْ آثَارُهُمَا سَارِيَةً فِي الْوُجُودِ، مَالئَِةً 

، تَسِح  
عَمَ عَلَى  يَدَاهُ  (1)للِْمَوْجُودِ يْلِ وَالنَّهَارِ، وَيُوَالِي النِّ منَِ الْخَيْرَاتِ آنَاءَ اللَّ

حْمَةُ  نَ الْمَنْعِ، وَالرَّ
رِّ وَالْجَهَارِ، وَالْعَطَاءُ أَحَب  إلَِيْهِ مِ الْعِبَادِ وَالْفَوَاضِلَ فيِ السِّ

 سَبَقَتِ الْغَضَبَ وَغَلَبَتْهُ.

هِ وَنَيْلهِِمَا أَسْبَابٌ، إنِْ لَمْ يَأتِْ بهَِا الْعَبْدُ فَقَدْ أَغْلَقَ وَلَكنِْ لمَِغْفِرَتهِِ وَرَحْمَتِ 

نَابَةُ  هَا، بَلْ لََ سَبَبَ لَهَا غَيْرُهُ؛ الِْْ حْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، أَعْظَمُهَا وَأَجَل  عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الرَّ

عَاءُ وَالتَّ   باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ، وَالد 
ِ
هُ وَالتَّعَب دُ، فَهَلُمَّ إلَِى هَذَا إلَِى اللَّه عُ، وَالتَّأَل  ضَر 

، وَالطَّرِيقِ الْْعَْظَمِ. بَبِ الْْجََلِّ  السَّ

نَابَةِ إلَِيْهِ، وَالْمُبَادَرَةِ إلَِيْهِا، فَقَالَ:  -تَعَالَى-وَلهَِذَا أَمَرَ   ۇٴ ۈ﴿باِلِْْ

 بجَِوَارِحِكُمْ. ﴾ۅ ۋ﴿بقُِلُوبكُِمْ،  ﴾ۋ

نَابَةُ دَخَلَتْ فيِهَا أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ، وَإذَِا جُمِعَ بَيْنهَُمَا كَمَا فيِ إذَِا أُفْ  رِدَتِ الِْْ

.  هَذَا الْمَوْضِعِ كَانَ الْمَعْنىَ كَمَا مَرَّ

دَليِلٌ عَلَى الِْْخْلََصِ، وَأَنَّهُ منِْ دُونِ  ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ﴿وَفيِ قَوْلهِِ: 

اهِرَةُ وَالْبَاطنِةَُ شَيْئًا.إخِْلََصٍ لََ تُفِيدُ الْْعَْمَالُ   الظَّ

                                                             

ب  )تَسِح   (1) (: الصَّ ح  بِّ والهطْل بالعَطاء، وَ)السَّ ينِ وَكَسْرِهَا، أَيْ: دَائِمَةُ الصَّ ( بِتَخْفِيفِ السِّ

ائِمُ، انظر: شرح النووي على  النهاية في غريب »، و7/80«: صحيح مسلم»الدَّ

ينِ مَعَ الْحَاءِ،  «الحديث ينِ: بَابُ السِّ  .2/345لَبن الْثير: حَرْفُ السِّ



رُّفِ  11  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
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 ﴾ى ى ې ې﴿مَجِيئًا لََ يُدْفَعُ،  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ﴿

سْلََمُ، وَمَا جُزْئيَِّاتُهَا وَأَعْمَالُهَا؟[54]الزمر:  نَابَةُ وَالِْْ  ، فَكَأَنَّهُ قيِلَ: مَا هِيَ الِْْ

ا  ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿بقَِوْلهِِ:  -تَعَالَى-فَأَجَابَ  ممَِّ

، وَخَشْيَتهِِ، وَخَوْفهِِ، وَرَجَائهِِ، وَالن صْحِ  أَمَرَكُمْ 
ِ
منَِ الْْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ؛ كَمَحَبَّةِ اللَّه

لعِِبَادهِِ، وَمَحْبَّةِ الْخَيْرِ لَهُمْ، وَتَرْكِ مَا يُضَاد  ذَلكَِ، وَمنَِ الْْعَْمَالِ الظَّاهِرَة؛ِ 

يَامِ، وَالْ  كَاةِ، وَالصِّ لََةِ، وَالزَّ حْسَانِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ كَالصَّ دَقَةِ، وَأنَْوَاعِ الِْْ ، وَالصَّ حَجِّ

ا أَمَرَ الُلَّه بهِِ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا أُنْزِلَ إلَِيْنَا منِْ رَبِّنَا.  ممَِّ

وََامرِِ رَبِّهِ فيِ هَذِهِ الْْمُُورِ وَنَحْوِهَا هُوَ الْمُنيِبُ الْمُسْلمُِ، 
ِ
 ئۆ ئۇ﴿فَالْمُتَتَبِّعُ لْ

 .[55]الزمر:  ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 .)*(.(1)«وَكُل  هَذَا حَثٌّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ وَانْتهَِازِ الْفُرْصَةِ 

حْمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ الْعَظيِمَةِ  -سُبْحَانهَُ -وَأخَْبَرَنَا » حْمَةِ؛ فَكَانَ صَاحِبَ الرَّ أنََّهُ ذُو الرَّ

 .[133]الأنعام:  ﴾ٺٺ ٺ ڀ ڀ﴿: الْوَاسِعَةِ؛ قَالَ 

  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[147]الأنعام: 

                                                             

، 1، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط728و 727ص «:ير الكريم الرحمنتيس» (1)

 م(.2000هـ/1420

 »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-19 |هـ1436منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنُوطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.12-2014



رُّفِ  12  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
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 .[58]الكهف:  ﴾ےے ھ ھ ھ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ  

، وَغَمَرَهُ فَضْلُهُ 
ِ
 -تَعَالَى-فَلََ مَخْلُوقَ إلََِّ وَقَدْ وَصَلَتْ إلَِيْهِ رَحْمَةُ اللَّه

 .(1)«وَإحِْسَانُهُ 

يْخَانِ فيِ فيِمَا أَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ؛ قَالَ (2)«صَحِيحَيْهِمَا»خْرَجَهُ الشَّ

 
ِ
ا قَضَى اللهُ الخَْلْقَ كَتبََ فيِ كتِاَبهِِ، فهَُوَ عِندَْهُ فوَْقَ عَرْشِهِ: إنَِّ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه لمََّ

 .)*(.«رَحْمَتيِ غَلبََتْ غَضَبيِ

 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُ  ڤعَنْ أَنَسٍ  (4)وَأَخْرَجَ التِّرْمذِِي  
ِ
قَالَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمولَ اللَّه

ياَ ابنَْ آدَمَ! إنَِّكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فيِكَ  :اللهُ 

مَاءِ ثمَُّ اسْتغَْفَرْتَنيِ غَفَرْتُ لكََ،  وَلََّ أبُاَليِ، ياَ ابنَْ آدمََ! لوَْ بلَغََتْ ذنُوُبكَُ عَناَنَ السَّ

مَ! إنَِّكَ لوَْ أتََيتْنَيِ بقِرَُابِ الْأرَْضِ خَطاَياَ ثمَُّ لقَِيتنَيِ لََّ تشُْركُِ بيِ شَيئْاً، ياَ ابنَْ آدَ 

                                                             

 (، بتصرف يسير.143لَبن القيم: )ص «الصلاة» (1)

-4/2107) «:صحيح مسلم»(، و3194، رقم 6/287) :«صحيح البخاري» (2)

 (.2751، رقم 2108

 تَعَالَى»باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 -)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ( « منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-3 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  13الْْحََدُ 

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »(، وقال: 3540، رقم 548/ 5للترمذي: ) «الجامع» (4)

(، وهو بنحوه في 127، رقم 249/ 1: )«الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

وَمَنْ »... ، بلفظ: ڤ(، من رواية: أَبيِ ذَرٍّ 2687، رقم 4/2068) «:صحيح مسلم»

 .«ي شَيئْاً لقَِيتهُُ بمِِثلْهَِا مَغفِْرَةً لقَِينَيِ بقُِرَابِ الْأرَْضِ خَطيِئةًَ لََّ يُشْركُِ بِ 



رُّفِ  13  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
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 .)*(.«لَأتَيَتْكَُ بقِرَُابهَِا مَغْفِرَةً 

 مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ  صلى الله عليه وسلموَنَبيِ نَا »

 .(2/)*.. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)«إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِهُْ 

 

                                                             

-9 |هـ1435منِْ رَجَبٍ  10الْجُمُعَةُ  -« مفِْتَاحُ دَعْوَةِ الْمُرْسَلِينَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.5-2014

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »(، وقال: 3540، رقم 548/ 5للترمذي: ) «الجامع» (2)

(، وهو بنحوه في 127، رقم 249/ 1: )«الصحيحة»سنه لغيره الْلباني في والحديث ح

وَمَنْ »... ، بلفظ: ڤ(، من رواية: أَبيِ ذَرٍّ 2687، رقم 4/2068) «:صحيح مسلم»

 .«لقَِينَيِ بقُِرَابِ الْأرَْضِ خَطيِئةًَ لََّ يُشْركُِ بيِ شَيئْاً لقَِيتهُُ بمِِثلْهَِا مَغفِْرَةً 

-5-20 |هـ1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ «: أَهْلُ الْقِبْلَةِ »مِنْ خُطْبَةِ: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  (2/)*

 م.2016



رُّفِ  14  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
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يْسِيِ   مَبْنَى الْعِبَادَاتِ فِِ الِْْسْلََمِ عَلََ التر

! إنَِّ 
ِ
رَ عَلَيْكُمُ الط رُقَ الْمُوصِلَةَ إلَِى  -تَعَالَى-الَلَّه »عِبَادَ اللَّه يُرِيدُ أَنْ يُيَسِّ

لُهَا أَشَدَّ تَسْهِيلٍ، وَلهَِذَا كَانَ جَمِيعُ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ عِبَادَهُ رِضْوَانهِِ أَ  عْظَمَ تَيْسِيرٍ، وَيُسَهِّ

لَهُ  هُولَةِ فيِ أَصْلهِِ، وَإذَِا حَصَلَتْ بَعْضُ الْعَوَارِضِ الْمُوجِبَةِ لثِقِْلهِِ سَهَّ فيِ غَايَةِ الس 

ا بإِسِْقَاطِ   هِ، أَوْ تَخْفِيفِهِ بأَِنْوَاعِ التَّخْفِيفَاتِ.تَسْهِيلًَ آخَرَ؛ إمَِّ

رْعِيَّاتِ، وَيَدْخُلُ  نََّ تَفَاصِيلَهَا جَمِيعُ الشَّ
ِ
وَهَذِهِ جُمْلَةٌ لََ يُمْكنُِ تَفْصِيلُهَا؛ لْ

خَصِ وَالتَّخْفِيفَاتِ   .)*(.(1)«فيِهَا جَمِيعُ الر 

حِيحَينِْ »فيِ  ثَلََثَةُ رَهْطٍ إلَِى بُيُوتِ  جَاءَ » ، قَالَ:ڤ عَنْ أنََسٍ  (3)«الصَّ

بيِِّ 
بيِِّ  صلى الله عليه وسلمأَزْوَاجِ النَّ

ا أُخْبرُِوا كَأنََّهُمْ تَقَال وهَا، صلى الله عليه وسلميَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّ ، فَلَمَّ

بيِِّ 
رَ.صلى الله عليه وسلمفَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ منَِ النَّ مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ  ؟! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

                                                             

 (.86، )ص185سورة البقرة: الْية  «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

وْبَةِ فيِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( خْوَانِ للِتَّ منِْ شَعْبَانَ  25 الْجُمُعَةُ  -« دَعْوَةُ الِْْ

 م.2015-6-12 |هـ1436

«: الصحيح»(، ومسلم في 5063، رقم 9/104«: )الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1401، رقم 2/1020)



رُّفِ  15  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

هْرَ وَلََ » أحََدُهُمْ: قَالَ  يْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ ا أَنَا؛ فَإنِِّي أُصَلِّي اللَّ أَمَّ

جُ أَبَدًا  «.أُفْطرُِ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلََ أَتَزَوَّ

 
ِ
 إنِِّي  أنَْتمُُ الَّذِينَ »إلَِيْهِمْ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

ِ
قُلْتمُْ كَذَا وَكَذَا، أمََا وَالله

جُ النِّسَاءَ،  لَأخَْشَاكُمْ للَِّهِ وَأتَقْاَكُمْ لهَُ، لكَنِِّي أصَُومُ وَأفُطْرُِ، وَأصَُلِّي وَأرَْقُدُ، وَأتَزََوَّ

 .)*(.«فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فلََيسَْ مِنِّي

يْسِيِ فِِ الْ  هَارَةِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْْاَءِ؛ * مِنْ مَظَاهِرِ التر يْسِيُ فِِ الطر عِبَادَاتِ: التر

مَ،  يَمُّ ةِ التر عَ الُله للُِْْمر : بأِنََّهُ طَهَارَةٌ تُرَابيَِّةٌ تَشْتَمِلُ عَلَى »فَشَََّ
ِ
فَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاء وَقَدْ عَرَّ

 
ِ
 أَوْ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتعِْمَالهِِ. مَسْحِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ عِندَْ عَدَمِ الْمَاء

  ڤعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ 
ِ
لَمْ  (2)رَأىَ رَجُلًَ مُعْتَزِلًَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.ياَ فُلَانُ! مَا مَنعََكَ أنَْ تصَُلِّيَ فيِ القْوَْمِ؟»يُصَلِّ فيِ الْقَوْمِ، فَقَالَ: 

! أَ 
ِ
 .(3)صَابَتْنيِ جَنَابَةٌ وَلََ مَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

عِيدِِ »فَقَالَ:   .(5)«؛ فَإنَِّهُ يكَْفِيكَ (4)عَليَكَْ باِلصَّ

                                                             

بَابَ »مُخْتَصَرٌ منَِ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى  5الْجُمُعَةُ  -« عَقَائدُِ الْكُفْرِ تَغْزُو الشَّ

 م.2009-5-29 |هـ1430ةِ الْْخِرَ 

، أَيْ: خَارِجٍ منِْ بَيْنهِِمْ وَاقِفٍ فيِ نَاحِيَةٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، وهو خلَد بن رافع «معتزلًَّ » (2)

 ، وكان ممن شهد بدرًا.ڤ

 ، أي: موجود عندي.«وَلََّ مَاءَ » (3)

عِيدِ » (4) مُ  ،«عَليَكَْ باِلصَّ عِيدِ، وَهُوَ وَجْهُ الْْرَْضِ وما علَ منها.أي: خُذْ وَالْزَمْ التَّيَم   باِلصَّ

( واللفظ له، ومسلم في 344، رقم 448-1/447: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (5)

 (.682، رقم 1/474)«: الصحيح»
= 



رُّفِ  16  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 .)*(.(1)«رَوَاهُ الْبُخَارِي   

  (3)«سُننَهِِ »وَرَوَى أبَوُ داَوُدَ فيِ 
ِ
 قَالَ: ڤمِنْ حَدِيثِ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ الله

هُ فيِ رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ خَرَجْنَا فيِ سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلًَ »  منَِّا حَجَرٌ فَشَجَّ

مِ؟  أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ ليِ رُخْصَةً فيِ التَّيَم 

! فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ.
ِ
 قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاء

ا قَدِمْنَ ڤقَالَ جَابرٌِ  بيِِّ : فَلَمَّ
 «.أُخْبرَِ بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلما عَلَى النَّ

قَتلَوُهُ قَتلَهَُمُ اللهُ، ألَََّ سَألَوُا إذِْ لمَْ يعَلْمَُوا؟! فَإنَِّمَا شِفَاءُ العِْيِّ »فَقَالَ: 
(4) 

ؤَالُ   .(2/)*.«السُّ

بيِِّ 
ةِ النَّ مُ منِْ خَصَائصِِ أمَُّ عَنِ  جَعَلَ الْحَرَجَ مَرْفُوعًا .. الُلَّه صلى الله عليه وسلمالتَّيَم 

تهِِ  بيِِّ وَأمَُّ
، فَالْمُسْلمُِونَ رَفَعَ الُلَّه عَنهُْمُ الْحَرَجَ -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -النَّ

                                                             
= 

عِيدِ، فَصَلَّى،... صلى الله عليه وسلم، فَأمََرَهُ رَسُولُ اللهِ »...وفي لفظ مسلم:  مَ باِلصَّ  .«فَتيَمََّ

 (.71: كتاب الطهارة: باب التيمم، )ص«متيسير العلا» (1)

بْتُ « شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مُخْتَصَرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ابعَِةُ(، السَّ مِنْ  1)الْمُحَاضَرَةُ السَّ

 م.2010-1-16 |هـ1431صَفَرٍ 

 (.336، رقم 93/ 1: )«السنن» (3)

، رقم 166 - 165/ 1)«: المصابيح مشكاة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في هامش 

 (.33 - 32: )ص «الثمر المستطاب»(، وفي 532و  531

 بكسر العين وتشديد الياء، أي: الجهل. «العِي  » (4)

د  عَلَى شُبُهَاتِ أَنْصَارِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مِنَ  28الْجُمُعَةُ  -« الرَّ

مِ   م.2014-11-21 |هـ1436 الْمُحَرَّ



رُّفِ  17  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

ةِ الْمَرْحُومَةِ كَانَ لََ  يقَ؛ فَضْلًَ منِهُْ وَإحِْسَانًا وَكَرَمًا وَامْتنِاَنًا؛ أَنْ قَبلَْ هَذِهِ الْْمَُّ وَالضِّ

رُهُمْ  ةُ جُعِلَ الت رَابُ  يُطَهِّ طَهُورًا، وَمثِلُْهُ إذَِا  -لمَِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ -إلََِّ الْمَاءُ، هَذِهِ الْْمَُّ

كَانَ فَاقدًِا لَهُ حُكْمًا؛ كَأَنْ وَجَدَ الْمَاءَ وَلَكنَِّهُ لََ يَقْدِرُ بَلْ يَعْجِزُ عَنِ اسْتعِْمَالهِِ لضَِرَرٍ 

امْتنِاَنًا منِهُْ وَرَحْمَةً - الْمَاءَ حُكْمًا لََ حَقِيقَةً، فَجَعَلَ الُلَّه  يُصِيبهُُ، فَهُوَ فَاقدٌِ 

ةِ   حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، جَعَلَهُ طَهُورًا -لهَِذِهِ الْْمَُّ
ِ
 .)*(.الت رَابَ حِينَ فَقْدِ الْمَاء

هَارَةِ: الْْسَْحُ عَلََ الُْ  يعَةِ فِِ الطر ِ :وَمِنْ مَظَاهِرِ يُسِْْ الشَّر وْرَيَنِِْ نِِْ وَوِ اجََْ  فَّير

يْنِ، وَالْجَوْرَبَيْنِ، وَالنَّعْلَيْنِ، وَاللَّفَائفِِ، وَالتَّسَاخِينِ؛ منَِ  الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ

رِيعَةِ، وَنَفْيِ الْحَرَجِ عَنْهَا  ةِ عَلَى يُسْرِ هَذِهِ الشَّ الَّ خَصِ الدَّ  .-وَللِهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ -الر 

تيِ يُحِب  الُلَّه وَا خَصِ الَّ يْنِ منَِ الر  أَنْ تُؤْتَى، وَمنِْ  -تَعَالَى-لْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّ

مْحَةِ  رِيعَةِ السَّ  .(2/)*.تَسْهِيلََتِ هَذِهِ الشَّ

 
ِ
 » ، قَالَ:ڤعَنْ جَريِرِ بنِْ عَبْدِ الله

ِ
أَ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّ

يْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُ  حِيحِ »، وَرَوَى الْبُخَارِي  نَحْوَهُ فيِ (3)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. فَّ   (4)«الصَّ

                                                             

بْتُ « شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مُخْتَصَرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ابعَِةُ(، السَّ مِنْ  1)الْمُحَاضَرَةُ السَّ

 م.2010-1-16 |هـ1431صَفَرٍ 

الْمُحَاضَرَةُ  -هَارَةِ كِتَابُ الطَّ  -« شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مُخْتَصَرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ابعَِةُ  مِ  26الث لََثَاءُ  -الرَّ  م.2010-1-12 |هـ1431منَِ الْمُحَرَّ

(، من حَدِيث: 387الْبُخَارِي  )رَقْم  -أَيْضًا-(، وأَخْرَجَهُ 272)رَقْم « صحيح مُسْلِم» (3)

أَ وَ  صلى الله عليه وسلمرَأيَتُْ رَسُولَ اللهِ »، قَالَ: ڤجَرِيرٍ  يهِْ باَلَ، ثمَُّ توََضَّ  «.مَسَحَ عَلىَ خُفَّ

مُسْلِمٌ )رَقْم  -أَيْضًا-( ومَوَاضِعَ، وأَخْرَجَهُ 388و 206و 182)رَقْم « صحيح الْبُخَارِي  » (4)

أتُْ النَّبيَِّ »(، من حَدِيث: المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: 274 يهِْ  صلى الله عليه وسلموَضَّ فَمَسَحَ عَلىَ خُفَّ
= 



رُّفِ  18  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 .ڤمنِْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ  

بيِِّ » وَعَنْ عُرْوَةَ بنِْ المُْغِيرَةِ عَنْ أبَيِهِ، قَالَ:
فيِ سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ مَعَ النَّ

يْهِ، فَقَالَ  نَْزِعَ خُفَّ
ِ
«. ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا«هُمَا؛ فَإنِِّي أدَخَْلْتهُُمَا طاَهِرَتَينِْ دَعْ : »صلى الله عليه وسلملْ

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ   .)*(.(1)«الصَّ

سًا فِِ الْيَوْمِ  لَوَاتِ خََْ يعَةِ: فَرْضُ الصر ِ وَمِنْ مَظَاهِرِ الترخْفَِّييفِ وَالتريْسِيِ فِِ الشَّر

بِيُّ  را  صلى الله عليه وسلموَاللريْلَةِ؛ فَالنر لََةَ، رَاجَعَهُ مُوسَى لَْ خْفَِّييفَ  ڠفَرَضَ الُله عَلَيْهِ الصر ليَِسْألََ الَله التر

تِهِ؛ فَرَجَعْتُ فَأُمرِْتُ بخَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَعْتُ إلَِى : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  عَنْ ومُر

 مُوسَى، فَقَالَ: بمَِا أُمرِْتَ؟

 يَوْمٍ.أُمرِْتُ بخَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ  قُلْتُ:

بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ  قَالَ: تَكَ لََ تَسْتَطيِعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ؛ وَإنِِّي جَرَّ إنَِّ أُمَّ

تكَِ. مَُّ
ِ
 وَعَالَجْتُ بَنيِ إسِْرَائيِلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ؛ فَارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لْ

مُ.سَأَلْتُ رَبِّي حَ  قَالَ:  تَّى اسْتَحْيَيْتُ، وَلَكنِِّي أَرْضَى وَأُسَلِّ

فْتُ عَنْ عِبَاديِ قَالَ: ا تَجَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ: أَمْضَيْتُ فَرِيضَتيِ، وَخَفَّ  .(3)«فَلَمَّ

                                                             
= 

يْهِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ وفي رواية: كُنتُْ مَعَ  ،«وَصَلَّى نَْزِعَ خُفَّ
ِ
دَعْهُمَا؛ »فيِ سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لْ

 ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.«فَإنِِّي أدَْخَلتْهُُمَا طاَهِرَتيَنِْ 

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

رِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ادِسُ: فيِ الْمَسْحِ عَلَى  - «شَرْحِ كتَِابِ الطَّهَارَةِ منَِ الْفِقْهِ الْمُيَسَّ الْبَابُ السَّ

يْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْجَبيِرَةِ  ثْنيَْن  -الْخُفَّ
ِ
 م.2011-5-9 |هـ1432منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  6الَ

 تقدم تخريجه. (3)



رُّفِ  19  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ كَمَا فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ فيِ أُمِّ » وَفيِ رِوَايةٍَ:  قَالَ الُلَّه: إنَِّهُ لََ يُبَدَّ

الْكتَِابِ، قَالَ: فَكُل  حَسَنةٍَ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِا؛ فَهِيَ خَمْسُونَ فيِ أُمِّ الْكتَِابِ، وَهِيَ 

 .)*(.(1)«خَمْسٌ عَلَيْكَ 

خَصِ فيِ الْعِبَادَاتِ؛ تَيْسِيرًا عَلَى عِبَادهِِ وَرَحْمَةً  ارِعُ بَعْضَ الر  صَ الشَّ لَقَدْ رَخَّ

لََتَيْنِ بهِِمْ، منِْ تلِْكَ الر   تيِ -خَصِ: إبَِاحَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ فيِ بَعْضِ الْحَالََتِ الَّ

دِيدِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ  فَرِ وَالْمَطَرِ الشَّ ةَ كَالسَّ ، أُبيِحَ أَنْ يَجْمَعَ -يَجِدُ فيِهَا الْمُسْلمُِ الْمَشَقَّ

هْرِ وَالْعَصْرِ فيِ وَقْتِ إحِْدَاهُمَ  ، وَبَيْنَ صَلََتَيِ الْمَغْرِبِ (3)ابَيْنَ صَلََتَيِ الظ 

 كَذَلكَِ فيِ وَقْتِ إحِْدَاهُمَا
ِ
 .(2/)*.(4)وَالْعِشَاء

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

سْرَاءِ  - 77مُحَاضَرَةُ الْ  -« مَعَارِجُ الْقَبُولِ »منَِ التَّعْلِيقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حَدِيثُ الِْْ

بْتُ  -وَالْمِعْرَاجِ  لِ  12السَّ  م.2012-2-4 |هـ1433منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

، ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَنسٍَ 704(، وَمُسْلمٌِ )رَقْم 1112و 1111أخَْرَجَهُ الْبُخَارِي  )رَقْم  (3)

رَ الظُّهْرَ إلِىَ وَقتِْ العَصْرِ، ثمَُّ إذِاَ ارْتحََلَ  صلى الله عليه وسلمكاَنَ رَسُولُ اللهِ »قَالَ:  مْسُ، أخََّ قبَْلَ أنَْ تزَِيغَ الشَّ

مْسُ قبَْلَ أنَْ يرَْتحَِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثمَُّ رَكبَِ  وزَادَ مُسْلِمٌ:  ،«نزََلَ فجََمَعَ بيَنْهَُمَا، فإَنِْ زَاغَتِ الشَّ

رُ المَْغْربَِ حَتَّى يجَْمَعَ بيَنْهََ »...  فَقُ وَيؤَُخِّ  «.ا وَبيَنَْ العِْشَاءِ، حِينَ يغَِيبُ الشَّ

، 703( وَمَوَاضِعَ، ومُسْلِمٌ )رَقْم 1091أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي  )رَقْم  (4) هْرِيِّ (، منِْ طَرِيقِ: الز 

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
يرُْ فيِ  إذَِا أعَْجَلهَُ  صلى الله عليه وسلمرَأيَتُْ رَسُولَ اللهِ »، قَالَ: ڤعَنْ سَالمٍِ، عَنْ عَبْدِ اللَّه السَّ

رُ المَغْربَِ، حَتَّى يجَْمَعَ بيَنْهََا وَبيَنَْ العِشَاءِ  فَرِ يؤَُخِّ  بْنُ عُمَرَ  «السَّ
ِ
قَالَ سَالمٌِ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّه

يْرُ. ڤ  يَفْعَلُهُ إذَِا أَعْجَلَهُ السَّ

فٍ يَسِيرٍ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* لََتَيْنِ -« حْكَامِ شَرْحُ عُمْدَةِ الَْْ »بتَِصَر  بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ

فَرِ   م.2010-2-4 |هـ1431منِْ صَفَرٍ  20الْخَمِيسُ  -فيِ السَّ



رُّفِ  20  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

ارِعُ   فَ الشَّ ةِ، وَقَدْ خَفَّ  الْمُهِمَّ
لََةِ وَبَابَ صَلََةِ أَهْلِ الْْعَْذَارِ منِْ أَبْوَابِ فقِْهِ الصَّ

نْهُمْ أَنْ يُصَل وا حَسَبَ اسْتطَِاعَتهِِمْ، وَهَذَا ، وَطَلَبَ مِ -أَيْ عَنْ أَهْلِ الْْعََذْارِ -عَنْهُمْ 

 
ِ
رِيعَةُ برَِفْعِ الْحَرَجِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه رِيعَةِ وَسَمَاحَتهَِا، وَقَدْ جَاءَتِ الشَّ منِْ يُسْرِ الشَّ

 .)*(.(1)«إذِاَ أمََرْتُكُمْ بأِمَْرٍ فأَتْوُا مِنهُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ : »صلى الله عليه وسلم

  هَذَا كُل هُ منِْ 
ِ
سْلََميَِّةِ وَيُسْرِهَا، وَهُوَ فَضْلُ اللَّه رِيعَةِ الِْْ ؛ -تَعَالَى-سَمَاحَةِ الشَّ

ينِ منِْ حَرَجٍ   .(2/)*.(3)لئَِلََّ يَجْعَلَ عَلَيْنَا فيِ الدِّ

                                                             

/م(، من حديث: أَبِي 2357و 1337(، ومسلم )رقم 7288أخرجه البخاري )رقم  (1)

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
إنَِّمَا هَلكََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ ذرَُونيِ مَا ترََكْتكُُمْ، فَ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ا بسُِؤَالهِِمْ وَاخْتلَِافهِِمْ عَلىَ أنَبْيِاَئهِِمْ، فَإذَِا أمََرْتكُُمْ بشَِيْءٍ فَخُذُوا مِنهُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ، وَإذَِ 

 «.نهََيتْكُُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانتْهَُوا

فَصْلٌ: فيِ  -بَابٌ: صَلََةُ الْجَمَاعَةِ  -رْحِ الْمُمْتعِِ التَّعْلِيقُ عَلَى الشَّ »منَِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

تيِ تُسْقِطُ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ  منِْ رَجَبٍ  24الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى: الْْحََدُ  -« الْْعَْذَارِ الَّ

 م.2008-7-27 |هـ1429

 إنَِّ »يْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: (، من طريق: سَعِيدِ بْنِ جُبَ 705أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )رَقْم  (3)

لَاةِ فيِ سَفْرَةٍ سَافرََهَا فيِ غَزْوَةِ تبَُوكَ، فجََمَعَ بيَنَْ الظُّهْرِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللهِ  جَمَعَ بيَنَْ الصَّ

بْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَ  «وَالعَْصْرِ، وَالمَْغرْبِِ وَالعِْشَاءِ 
ِ
ى ذَلكَِ؟ قَالَ: قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لَ

تَهُ » قًا مَجْزُومًا بهِِ فيِ )كِتَابِ )«أَرَادَ أَنْ لََ يُحْرِجَ أُمَّ (: 18، والْحَدِيث ذكره الْبُخَارِي  مُعَلَّ

لََةِ، بَابِ ) فَرِ(، بنَِحْوِهِ، وَفيِ 13تَقْصِيرِ الصَّ عَنْ مُعَاذٍ « صَحِيحِ مُسْلِمٍ »(: الْجَمْعِ فيِ السَّ

 بنِحَْوِهِ. ڤ

فٍ يَسِيرٍ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/*) لََتَيْنِ -« شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »بتَِصَر  بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ

فَرِ   م.2010-2-4 |هـ1431منِْ صَفَرٍ  20الْخَمِيسُ  -فيِ السَّ



رُّفِ  21  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

وْمِ  يعِ الصر يْسِيُ فِِ تَشَِّْ يعَةِ فِِ الْعِبَادَاتِ: التر ِ وَمِنْ وَعْظَمِ مَظَاهِرِ تَيْسِيِ الشَّر

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ :قَالَ اللهُ وَوَحْكَامِهِ؛ 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 .[184-183]البقرة:  ﴾ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ

رَاتٍ قَليِلََتٍ، وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْكُمْ » امًا مُقَدَّ فَرَضَ الُلَّه عَلَيْكُمْ أَنْ تَصُومُوا أَيَّ

ا مُضْنيًِا، يَأْخُذُ قسِْطًا كَبيِرًا منِْ عُمُرِكُمْ، فَمَنْ كَانَ منِكُْمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى صِ  يَامًا شَاقًّ

امٍ بعَِدَدِ  سَفَرٍ فَأَفْطَرَ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ مَتَى بَرَأَ منِْ مَرَضِهِ أَوِ انْقَطَعَ منِْ سَفَرِهِ صِيَامُ أَيَّ

امِ رَمَضَانَ. مَا أَفْطَرَ فيِهِ منِْ   أَيَّ

ةً غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ  يَامَ وَيَشُق  عَلَيْهِمْ مَشَقَّ ذِينَ يَتَكَلَّفُونَ الصِّ يْخِ -وَعَلَى الَّ كَالشَّ

، وَالْمَرِيضِ الَّذِي لََ يُرْجَى شِفَاؤُهُ  نِّ فدِْيَةٌ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يُفْطرُِهُ، وَهِيَ  -الْكَبيِرِ السِّ

 نٍ، فَمَنْ أَطْعَمَ أَكْثَرَ منِْ مسِْكيِنٍ أَوْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.طَعَامُ مسِْكيِ

تكُِمْ -وَصِيَامُكُمْ   بصِِحَّ
ةٍ ةً كَبيِرَةً غَيْرَ ضَارَّ يَامِ مَشَقَّ لْتُمْ فيِ الصِّ  -لَوْ تَحَمَّ

فْطَارِ وَا لْفِدْيَةِ، إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ مَا أَعَدَّ الُلَّه لَكُمْ صِيَامُكُمْ حِينَئذٍِ خَيْرٌ لَكُمْ منَِ الِْْ

ائمِِينَ   .(1)«منِْ أَجْرٍ عَظيِمٍ يَكُونُ للِصَّ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ﴿

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ

                                                             

 (، بتصرف يسير.28)ص  «:التفسير الميسر» (1)



رُّفِ  22  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ 

 .[185]البقرة:  ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

، وَسَبَبُ تَخْصِيصِهِ بهَِذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظيِمَةِ نُزُولُ وَقْتُ صِيَامكُِمْ شَهْرُ رَمَضَانَ 

دٍ  مًا صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنِ فيِهِ عَلَى مُحَمَّ ، أُنْزِلَ منَِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نَزَلَ مُنَجَّ

قًا خِلََلَ ثَلََثٍ وَعِشْرِينَ سَنةٍَ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ وَا  لْوَقَائعِِ.مُفَرَّ

، وَطَرِيقِ نَجَاتهِِمْ وَسَعَادَتهِِمْ،  وَمنِْ صِفَةِ هَذَا الْقُرْآنِ أنََّهُ هُدًى للِنَّاسِ إلَِى الْحَقِّ

شَادِ، وَهَذَا  وَهَذَا الْهُدَى جَاءَ فيِ آيَاتٍ وَاضِحَاتٍ كَاشِفَاتٍ وَجْهَ الْحَقِّ وَسَبيِلَ الرَّ

لْتبَِاسَ وَيُمَيِّزُ بَيْنَ  الْهُدَى فَارِقٌ بَيْنَ الْحَقِّ 
ِ
، يُزِيلُ الَ رِّ وَالْبَاطلِِ وَالْخَيْرِ وَالشَّ

قْ بَيْنهَُمَا؛ وَقَعَ فيِ  رَ وَلَمْ يُفَرِّ الْمُخْتلَطَِاتِ، فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ وَالْبَاطلَِ وَالْخَيْرَ وَالشَّ

لْتبَِاسِ، وَتَدَاخَلَتْ عَلَيْهِ الْْمُُورُ، وَ 
ِ
 اخْتَلَطَتْ عَلَيْهِ الْمُتَشَابهَِاتُ الْمُتقََارِبَاتُ.الَ

لِ يَوْمٍ منِهُْ فَلْيَصُمْ فيِ  هْرُ بظُِهُورِ هِلََلِ أوََّ فَمَنْ كَانَ حَاضِرًا مُقِيمًا فَأَدْرَكَهُ الشَّ

ةِ عِلَّةٍ وَاشْتدَِادِ أَيَّامهِِ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا مَرَضًا يُؤَدِّي إلَِى ضَرَرٍ فيِ النَّفْسِ أَوْ زِيَادَ 

وْمُ فَأَفْطَرَ   وَيُجْهِدُهُ الصَّ
لََةِ وَجَعٍ، أَوْ كَانَ مُسَافرًِا سَفَرًا مُبَاحًا مَسَافَةَ قَصْرِ الصَّ

امٍ أُخَرَ. ةٌ منِْ أَيَّ  فَعَلَيْهِ عِدَّ

ينيَِّةِ، وَلََ  يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسْرَ يُرِيدُ الُلَّه بكُِمُ التَّسْهِيلَ فيِ جَمِيعِ التَّكَاليِفِ الدِّ

قَ الُلَّه مُرَادَهُ فَأَنْزَلَ أَحْكَامَ التَّيْسِيرِ بإِبَِاحَةِ الْفِطْرِ للِْمُسَافرِِ  وْمُ، وَقَدْ حَقَّ وَمنِْهَا الصَّ

يَامِ الْمَفْرُوضِ، فَلََ  امِ الصِّ ةَ أَيَّ يَامِ لتِكُْمِلُوا عِدَّ  وَالْمَرِيضِ، وَشَرَعَ لَكُمْ فَرِيضَةَ الصِّ

فَرِ  -أَيْضًا-تَنقُْصُوا منِْهَا شَيْئًا، وَلتُِكْمِلُوا  امِ الَّتيِ أَفْطَرْتُمْ فيِهَا بعُِذْرِ السَّ عَدَدَ الْْيََّ

وَالْمَرَضِ، وَلتُِكَبِّرُوا الَلَّه وَلتُِعَظِّمُوهُ فيِ نُفُوسِكُمْ وَقُلُوبكُِمْ عَلَى مَا أَرْشَدَكُمْ إلَِى 



رُّفِ  23  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

كُمْ  للِْقِيَامِ بهَِذِهِ الْعِبَادَةِ، وَمَا مَنَحَكُمْ منِْ عَفْوِهِ وَمَغْفِرَتهِِ، وَلكَِيْ  طَاعَتهِِ، وَوَفَقَّ

يَامِ  مُوا باِلصِّ كْرِ لَهُ  -الَّذِي تَصُومُونَهُ إيِمَانًا وَاحْتسَِاباً-تُقَدِّ  -تَعَالَى-بَعْضَ الش 

 .)*(.عَلَى جَلََئلِِ نعَِمِهِ وَعَظيِمِ فَضْلهِِ عَلَيْكُمْ 

حِيمُ، قَدْ لََ يَسْتطَيِعُ الْمَرْءُ  حْمَنُ الرَّ لمَِرَضٍ أَوْ عَارِضٍ -الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ هُوَ الرَّ

أَنْ يَصُومَ، وَالْمَرَضُ مَرَضَانِ: مَرَضٌ لََ يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَمَرَضٌ عَارِضٌ يُرْجَى  -ألََمَّ 

 -أيَْ: لََ يُرْجَى كَشْفُهُ وَذَهَابهُُ وَشِفَاؤُهُ التَّام  منِهُْ -بُرْؤُهُ بُرْؤُهُ؛ فَإذَِا أَلَمَّ مَرَضٌ لََ يُرْجَى 

 فَهَذَا يُفْطرُِ الْمَرْءُ وَيُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مسِْكيِناً.

ا كَبرَِ يُفْطرُِ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَإذَِا كَانَ فيِ آخِرِ يَوْمٍ منِهُْ جَمَعَ  ڤوَكَانَ أَنسٌَ  لَمَّ

 .(2)ينَ مسِْكيِنًا فَأَطْعَمَهُمْ وَجْبَةً وَاحِدَةً منِْ أَوْسَطِ مَا يُطْعِمُ أَهْلَهُ ثَلََثِ 

 عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ.
ِ
 وَهَذَا منِْ فَضْلِ اللَّه

سُولُ  لُ هُوَ بنِيَِّتهِِ ثَوَابَ صِيَامهِِ؛ إذِْ قَطَعَهُ عَنهُْ عُذْرٌ، كَمَا قَالَ الرَّ فيِ  صلى الله عليه وسلموَيُحَصِّ

مَنْ كَانَ لَهُ عِبَادَةٌ فَقَطَعَهُ عَنْهَا مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ؛ كُتبَِ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا حَقِّ 

دٍ (3)مُقِيمًا ةِ مُحَمَّ  عَلَى أُمَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلم، وَهَذَا منِْ فَضْلِ اللَّه

                                                             

-183]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »لَةِ: منِْ سِلْسِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

185.] 

(، وأخرجه ابن سعد في 8/179)«: الصحيح»ذكره البخاري معلقا مجزوما به في  (2)

(، وابن أبي 4/220: )«المصنف»(، وعبد الرزاق في 25و 7/18: )«الطبقات الكبرى»

 (، بإسناد صحيح.4/271: )«السنن الكبرى»(، والبيهقي في 4/12) :«المصنف»شيبة في 

(، من حديث: أبي موسى 2996، رقم 6/136: )«الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)
= 



رُّفِ  24  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

يْلِ وَتلََِوَةٌ باِلنَّهَ   ارِ.. مَنْ كَانَ لَهُ صِيَامٌ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِبَادَةٌ.. مَنْ كَانَ لَهُ وِرْدٌ باِللَّ

وَقيَِامٌ، وَصِلَةُ رَحِمٍ، وَسَعْيٌ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِينَ للِْْصِْلََحِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ 

الحِِ وَصُوَرِهِ؛ فَقَطَعَهُ عَنْهَا قَاطعٌِ لََ يُدْفَعُ كَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ؛ كُتبَِ  وَسَائلِِ الْعَمَلِ الصَّ

الحِِ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ، وَالُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ هُوَ لَهُ مَا كَ  انَ يَعْمَلُ منَِ الْعَمَلِ الصَّ

 أَكْرَمُ الْْكَْرَميِنَ.

امِ رَمَضَانَ مسِْكيِنٌ  فَالْمَرَضُ الَّذِي لََ يُرْجَى بُرْؤُهُ يُطْعَمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ منِْ أَيَّ

 مَا يُطْعِمُ الْمَرْءُ أَهْلَهُ.وَجْبَةً وَاحِدَةً منِْ أَوْسَطِ 

 منِهُْ 
ِ
فَاء ا الْمَرَضُ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَهَذَا يُقْضَى عِندَْ الشِّ  .)*(.وَأَمَّ

؛  جِّ يعَةِ: عِبَادَةُ الَْْ ِ تِي تَتَجَلَر فِيهَا مَعَالُِِ يُسِْْ الشَّر فِفِي * وَمِنْ وَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ الر

بيِ  يَوْمِ الْعِيدِ جَ 
مًا وَهَادِيًا وَمُنْذِرًا  صلى الله عليه وسلملَسَ النَّ مُهُمْ وَقَدْ بُعِثَ مُعَلِّ للِنَّاسِ يُعَلِّ

رَ إلََِّ قَالَ: صلى الله عليه وسلموَبَشِيرًا  مَ أَوْ أُخِّ  قُدِّ
ٍ
افْعَلْ وَلََّ حَرَجَ، »، مَا سُئلَِ يَوْمَئذٍِ عَنْ شَيْء

 .(2)«افْعَلْ وَلََّ حَرَجَ 

                                                             
= 

 ، قال:ڤالْشعري 

 
ِ
إذَِا مَرضَِ العبَْدُ أوَْ سَافرََ، كُتبَِ لهَُ مِثلُْ مَا كاَنَ يعَْمَلُ مُقِيمًا »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«يحًاصَحِ 

 |هـ1432منِْ شَعْبَانَ  28الْجُمُعَةُ  -« إلَِى مَيْدَانِ التَّحْرِيرِ ائْتنَِا!»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.29-7-2011

 2/948 «:الصحيح»(، ومسلم في 83رقم ) 1/180 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 بْنِ عَمْرٍ 1306رقم )
ِ
 .ڤو (، من حديث: عَبْدِ اللَّه



رُّفِ  25  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

بيِ  
ا طَافَ النَّ فَاضَةِ؛ رَجَعَ إلَِى منِىً، وَيَسْعَى الْمُتَمَتِّعُ أَيْضًا  طَوَافَ  صلى الله عليه وسلملَمَّ الِْْ

عْيَ فَلَمْ يُلْحِقْهُ بطَِوَافِ الْقُدُومِ، فَيَسْعَى  رَ السَّ وَكَذَلكَِ الْمُفْرِدُ وَالْقَارِنُ إذَِا كَانَ أَخَّ

 حِينَئذٍِ أَيْضًا.

بيِ  
بيِ  ثُمَّ رَجَعَ إلَِى منِىً، وَظَلَّ  صلى الله عليه وسلمطَافَ النَّ

هُنَالكَِ إلَِى الثَّالثَِ عَشَرَ، وَكَانَ النَّ

وَالِ، وَلَكنِْ لَوْ تَدَافَعَ  صلى الله عليه وسلميَرْميِ الْجَمَرَاتِ، وَسُنَّتهُُ أنََّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الزَّ

مَانِ؛ لَكَانَ فيِ ذَلكَِ منَِ الْمَشَ  ةِ مَا فيِهِ.الْحَجِيجُ كُل هُمْ مُتَوَاطئِيِنَ عَلَى ذَلكَِ الزَّ  قَّ

حْمَةِ  ا وَقَفَ حَيْثُ وَقَفَ بعَِرَفَةَ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ نَبيِ كُمْ نَبيِ  الرَّ وَقَفْتُ »لَمَّ

ا وَقَفَ حَيْثُ وَقَفَ «هُناَ وَعَرَفةَُ كُلُّهَا مَوْقفٌِ  عِندَْ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، وَلَمَّ

 «.فَةُ كُلُّهَا مَوْقفٌِ وَقَفْتُ هَاهُناَ وَالمُْزْدَلِ »

بيِ  
رْ عَلَيْنَا شَيْئًا، وَلَكنِْ إنِْ أَخَذْنَا بسُِنَّتهِِ وَلَمْ نَتَجَاوَزْ، وَلَمْ نَقَعْ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ لَمْ يُعَسِّ

  دُونَهَا، وَجَدْنَا الْيُسْرَ كُلَّهُ، وَإنَِّمَا الْعُسْرُ حَيْثُ ظَنَّ النَّاسُ الْيُسْرَ مُخَالفِِينَ شَرْعَ 
ِ
اللَّه

 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلموَهَدْيَ رَسُولِ اللَّه

 

                                                             

منِْ ذِي  7الْجُمُعَةُ  -« فيِ الْحَجِّ  صلى الله عليه وسلمأَحْوَالُ النَّبيِِّ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ   م.2008-12-5 |هـ1429الْحِجَّ



رُّفِ  26  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 

امِ ورَةِ الِْْتَْْ خْفَِّييفِ وَضََُ لََةُ يَنَِْ التر  الصر

سُولِ  اءِ: ومَْرَ الرر يعَتِنَا الْغَرر يْسِيِ فِِ شََِ يِتَخْفَِّييفِ  صلى الله عليه وسلمإنِر مِنْ وَجْلََ مَظَاهِرِ التر

لََةِ؛ وَلَكِنْ يِمََ لَيْسَ فِ  ا؛ الِْْمَامِ فِِ الصر تِهَا وَوْ كَمََلَِِ  يهِ إخِْلََلٌ يِحَقِّ الْعِبَادَةِ فِِ صِحر

 ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إذاَ صَلَّى أحََدُكُمْ للِنَّاسِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

قِيمَ وَذاَ الحَْاجَةِ، وَإذِاَ صَلَّى أحََدُكُمْ  عِيفَ وَالسَّ لنِفَْسِهِ  فلَْيخَُفِّفْ؛ فَإنَِّ فيِهِمُ الضَّ

لْ مَا شَاءَ  ، وَمُسْلمٌِ.. (1)«فلَْيطُوَِّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي 

 :  «.الْكَبيِر»، وَعِندَْهُ «ذَا الْحَاجَةِ »وَلَيْسَ فيِ الْبُخَارِيِّ

 جَاءَ رَجُلٌ إلَى »قَالَ:  ڤوفيِ مَعنْاَهُ مِنْ حَدِيثِ أبَيِ مَسْعوُدٍ الأنَصَْارِيِّ 

 
ِ
ا يُطيِلُ بنِاَ»قَالَ: فَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه بْحِ منِْ أجَْلِ فُلَنٍ، ممَِّ رُ عَنْ صَلَةِ الص   «.إنِّي لَْتََأَخَّ

بيَِّ » قَالَ:
ا غَضِبَ يَوْمَئذٍِ  صلى الله عليه وسلمفَمَا رَأَيْتُ النَّ  «.غَضِبَ فيِ مَوْعِظَةٍ قَط  أَشَدَّ ممَِّ

أيَُّكُمْ أمََّ النَّاسَ فلَْيوُجِزْ؛ فَإنَِّ مِنْ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ! إنَّ مِنكُْمْ مُنفَِّريِنَ، فَ » فَقَالَ:

عِيفَ وَذاَ الحَْاجَةِ  ، وَمُسْلمٌِ وَاللَّفْظُ لَهُ . (2)«وَرَائهِِ الكَْبيِرَ وَالضَّ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي 

غِير»سِوَى  يْخَيْنِ بلَِفْظ: «الصَّ عِيف»، فَإنَِّهُ عِندَْ الشَّ  «.الضَّ

                                                             

 (.467(، ومسلم )703أخرجه البخاري ) (1)

 (.466(، ومسلم )7159أخرجه البخاري ) (2)



رُّفِ  27  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

  ڤةَ يُخْبرُِ أَبُو هُرَيْرَ 
ِ
أَمَرَ مَنْ يُصَلِّي باِلنَّاسِ إمَِامًا أَنْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

لََةِ منِْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ؛ لئَِلََّ يَشُقَّ عَلَى  فَ بهِِمْ، وَلََ يَتَجَاوَزَ الْمَشْرُوعَ فيِ الصَّ يُخَفِّ

  مَنْ وَرَاءَهُ؛ فَإنَِّ وَرَاءَهُ ضَعِيفَ الْبنِْيَةِ، وَالْمَرِيضَ،
ِ
وَصَاحِبَ الْحَاجَةِ، وَكُل  هَؤُلََء

لََةِ مَا شَاءَ؛  لَ فيِ الصَّ ا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُطَوِّ مُحْتَاجُونَ إلَِى التَّخْفِيفِ، أَمَّ

نََّهُ لََ يَشُق  عَلَى أَحَدٍ بذَِلكَِ.
ِ
 لْ

 الْبَدْرِي   فيِ الحَْدِيثِ الثَّانيِ:
بيِِّ  يُخْبرُِ أَبُو مَسْعُودٍ

 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى النَّ

رَ هَذَا  ا أَدَّى إلَِى أَنْ يَتَأَخَّ بْحِ؛ ممَِّ  الص 
يَشْكُو إمَِامَهُ أَنَّهُ كَانَ يُطيِلُ بهِِمْ فيِ صَلََةِ

لََةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ منِْ أَجْلِ تَطْوِيلِ إمَِامهِِ، فَغَضِبَ النَّ  اكيِ عَنِ الصَّ جُلُ الشَّ بيِ  الرَّ

ا غَضِبَ  صلى الله عليه وسلم لذَِلكَِ، وَوَعَظَ النَّاسَ مَوْعِظَةً مَا رَآهُ غَضِبَ فيِ مَوْعِظَةٍ قَط  أَشَدَّ ممَِّ

.
ِ
 عَنْ عِبَادَةِ اللَّه

ِ
رُونَ عِبَادَ اللَّه  يَوْمَئذٍِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ منَِ النَّاسِ مَنْ يُنفَِّ

فَ بهِِمْ، فَلََ يَتَجَاوَزُ الْمَشْرُوعَ فيِ ثُمَّ أَمَرَ مَنْ كَانَ إمَِامًا فيِ النَّاسِ أَنْ يُ  خَفِّ

، وَضَعِيفَ الْبنِيَْةِ، وَصَاحِبَ الْحَاجَةِ. نِّ نََّ وَرَاءَهُ كَبيِرَ السِّ
ِ
 الْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهَا؛ لْ

 فَيؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثيَنِْ:

تْمَامِ، وَغَضَ  - عَلَى الْمُثْقِليِنَ،  صلى الله عليه وسلمبُهُ وُجُوبُ تَخْفِيفِ صَلََةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ الِْْ

هُ هَذَا منَِ الْفِتْنةَِ.  وَعَد 

 مَا شَاءَ، وَقُيِّدَ بأَِلََّ يَخْرُجَ الْوَقْتُ وَهُوَ فيِ  -
وَجَوَازُ تَطْوِيلِ صَلََةِ الْمُنفَْرِدِ

لََة؛ِ ذَلكَِ كَيْ لََ تَصْطَدِمَ مَصْلَحَةُ الْمُبَالَغَةِ باِلتَّطْوِيلِ منِْ أَجْ  لََةِ الصَّ لِ كَمَالِ الصَّ

لََةِ فيِ غَيْرِ وَقْتهَِا.  مَعَ مَفْسَدَةِ إيِقَاعِ الصَّ
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لََةِ،  فيِ الحَْدِيثِ: -  وُجُوبُ مُرَاعَاةِ الْعَاجِزِينَ وَأَصْحَابِ الْحَاجَاتِ فيِ الصَّ

لََةِ إذَِا كَانَ عَدَدُ الْمَأْمُوميِنَ يَنحَْ   صِرُ، وَآثَرُوا هُمُ التَّطْوِيلَ.وَأَنَّهُ لََ بَأْسَ بإِطَِالَةِ الصَّ

بَهُمْ  لَ عَلَى النَّاسِ طَرِيقَ الْخَيْرِ، وَيُحَبِّبَهُ إلَِيْهِمْ، وَيُرَغِّ وَيَنْبَغِي للِْْنِْسَانِ أَنْ يُسَهِّ

سْلََمِ. عَايَةِ الْحَسَنةَِ إلَِى الِْْ نََّ هَذَا منَِ التَّأْليِفِ وَمنَِ الدِّ
ِ
 فيِهِ؛ لْ

مَامَ  يثِ:فيِ الحَْدِ  - أَنَّهُ يَنْبَغِي مُرَاعَاةُ أَهْلِ الْحَاجَاتِ، وَمنِْ مُرَاعَاتهِِمْ: أَنَّ الِْْ

لِ الْوَقْتِ، أَوْ  ا فيِ أَوَّ رُ؛ إمَِّ مُ عَنْ عَادَتهِِ وَلََ يَتَأَخَّ يُصَلِّي فيِ وَقْتٍ رَاتبٍِ، فَلََ يَتَقَدَّ

 .)*(.وَسَطهِِ، أَوْ آخِرِهِ 

 وَعَنْ جَابرِِ بْ 
ِ
بيِِّ » قَالَ: ڤنِ عَبْدِ الله

، ثُمَّ يَأْتيِ صلى الله عليه وسلمكَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّ

زَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلََةً  لََةَ، فَقَرَأَ بهِِمُ الْبَقَرَةَ، قَالَ: فَتَجَوَّ قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بهِِمُ الصَّ

 «.إنَِّهُ مُنَافقٌِ »خَفِيفَةً، فَبَلَغَ ذَلكَِ مُعَاذًا، فَقَالَ: 

جُلَ، فأَتَىَ النَّبيَِّ  ! إنَِّا قَوْمٌ نَعْمَلُ » فقَاَلَ: صلى الله عليه وسلمفبََلَغَ ذَلكَِ الرَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

زْتُ،  بأَِيْدِينَا، وَنَسْقِي بنَِوَاضِحِنَا، وَإنَِّ مُعَاذًا صَلَّى بنِاَ الْبَارِحَةَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ، فَتَجَوَّ

 «.فَزَعَمَ أَنِّي مُناَفقٌِ 

بيِ  فَ 
مْسِ وَضُحَاهَا،  -ثَلَاثاً-ياَ مُعَاذُ! أفََتَّانٌ أنَْتَ؟! : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ اقْرَأْ: وَالشَّ

.(2)«وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأعَْلىَ، وَنحَْوَهَا  . رَوَاهُ الْبُخَارِي 

                                                             

لََةِ: الْمُحَاضَرَة « رْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ شَ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَامَةِ(، 11)كِتَابُ الصَّ : بَابُ الِْْ

 م.2018-2-1 |هـ1439منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  15الْخَمِيسُ 

 (.6106أخرجه البخاري )( 2)
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سُ الِْْسْلَامُ عَلَيهَْا: دَعْوَتهُُ لكَِيْ يبَْ  ناً مِنَ المَْقَاصِدِ الَّتيِ يؤَُسَّ نيَِ مُجْتمََعًا مُكَوَّ

ةِ  نُ مُجْتمََعًا شَامِخًا وَصَرْحًا مَتيِناً يسَْتعَصِْي عَلىَ قُوَّ مِنْ عَناَصِرَ مُخْتلَِفَةٍ تُكَوِّ

التَّفْرقَِةِ وَالتَّبْدِيدِ، وَمِنْ تلِْكَ المَْقاَصِدِ: التَّألْيِفُ، وَالتَّيسِْيرُ، وَالتَّبَاعُدُ عَنْ كُلِّ مَا 

تعَسِْيرٌ فيِ أمُُورِ العِْبَادَةِ وَغَيرْهَِا حَتَّى تكَُونَ فيِ نظَرَِ مَنْ لََّ يفَْهَمُ الحَْقِيقةََ فيِهِ 

ينِ.  صَعبَْةً بعَِيدَةً عَنْ مُتنَاَوَلِ كَثيِرٍ مِنَ النَّاسِ، فَيكَُونُ ذلَكَِ سَبَبًا للِتَّنفِْيرِ عَنِ الدِّ

وْ يسُْتحََبُّ إلََِّّ بمَِا ليَسَْ فيِهِ إخِْلَالٌ بحَِقِّ العِْبَادَةِ فيِ إلََِّّ أنََّ التَّألْيِفَ لََّ يجَُوزُ أَ 

تهَِا أوَْ كَمَالهَِا، لَ كَيفَْ شَاءَ مَا لَمْ  صِحَّ نْسَانُ وَحْدَهُ فَلَهُ أَنْ يُطَوِّ ا إذَِا صَلَّى الِْْ أَمَّ

 يُخْرِجْهُ التَّطْوِيلُ عَنِ الْوَقْتِ.

مَةُ مَعْرِفَةُ التَّخْفِيفِ ا نََّهُ كَمَا قَالَ الْعَلََّ
ِ
عُوبَةِ يَنتَْابُهُ؛ لْ لْمَطْلُوبِ شَيْءٌ منَِ الص 

، يَخْتَلفُِ باِخْتلََِفِ أَحْوَالِ النَّاسِ وَعَادَاتهِِمْ؛ فَقَدْ يَكُونُ  ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ: أَمْرٌ نسِْبيٌِّ

يْءُ ثَقِيلًَ باِلنِّسْبَةِ إلَِى عَادَةِ قَوْمٍ،  خَفِيفًا باِلنِّسْبَةِ إلَِى عَادَةِ آخَرِينَ. الشَّ

بيِ  
بَبِ الَّذِي قَالَ النَّ ببَِ  صلى الله عليه وسلمإذَِا نظََرْتَ إلَِى السَّ منِْ أَجْلهِِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَالسَّ

 التَّطْوِيلَ الْمَنهِْيَّ عَ ڤالَّذِي منِْ أَجْلهِِ غَضِبَ عَلَى مُعَاذٍ 
نهُْ ؛ فَيُمْكنِكَُ أَنْ تقَُولَ: إنَِّ

وَرِ الطِّوَالِ؛ لََ سِيَّمَا إذَِا قَرَنْتهَُ بقِِرَاءَةِ   وَمَا شَابَهَهَا منَِ الس 
 هُوَ الْقِرَاءَةُ بسُِورَةِ الْبقََرَةِ

بيِِّ 
تِّينَ إلَِى الْمِئَةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ نَّةُ؛ فَقَدْ صَحَّ أنََّهُ كَانَ يَقْرَأُ فيِ الْفَجْرِ باِلسِّ  الَّتيِ وَصَفَتْهَا الس 

اهِبُ إلَِى الْبقَِيعِ،  كْعَةِ الْوَاحِدَةِ، وَكَانَ يَقُومُ فيِ الظ هْرِ بقَِدْرِ مَا يَذْهَبُ الذَّ فيِ الرَّ

بيَِّ 
أُ، ثُمَّ يَأتْيِ إلَِى الْمَسْجِدِ فَيَجِدُ النَّ قَائمًِا فيِ  صلى الله عليه وسلمفَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَتَوَضَّ

كْعَةِ الْْوُلَى، وَأَ   ، وَأنََّهُ -يَعْنيِ: الْْعَْرَافَ -نَّهُ قَرَأَ فيِ الْمَغْرِبِ بطُِولَى الط ولَييَْنِ الرَّ

بْحِ بـ  ، «وَالْمُرْسَلََت« »الط ور»، وَفيِ الْمَغْرِبِ أيَْضًا بـ: «الْمُؤْمنِوُن»قَرَأَ فيِ الص 



رُّفِ  30  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

جْدَة»وَ « لُقْمَان»وَفيِ الظ هْرِ أَيْضًا بـ    ذَلكَِ. ، إلَِى غَيْرِ «السَّ

حَابَةِ وَحَالِ الْمُسْلمِِينَ فيِ هَذِهِ  وَعِندَْمَا تَرْجِعُ إلَِى الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ حَالِ الصَّ

ى فيِ عُرْفِ  حَابَةِ تَخْفِيفًا يُسَمَّ ى فيِ عُرْفِ الصَّ رَةِ تَعْرِفُ أَنَّ مَا يُسَمَّ الْْزَْمنِةَِ الْمُتَأَخِّ

 النَّاسِ الْيَوْمَ تَطْوِيلًَ.

مَامِ أنَْ يكَُونَ حَكيِمًا يضََعُ  فَالقْوَْلُ الفَْصْلُ فيِ المَْسْألَةَِ: أنََّهُ يجَِبُ عَلىَ الِْْ

لُ تطَوِْيلًا لََّ يخَْرُجُ إلِىَ حَدِّ التَّنفِْيرِ تاَرَاتٍ، وَيخَُفِّفُ  الْأمُُورَ مَوَاضِعهََا، فَيطُوَِّ

لَاةِ تَارَاتٍ، وَيغُلَِّبُ جَانبَِ تخَْفِيفًا لََّ يخَْرُجُ إلِىَ حَدِّ الِْْخْلَا  لِ بحَِقِّ الصَّ

ياً طوَْعَ المَْصْلحََةِ الَّتيِ  التَّخْفِيفِ عَلىَ جَانبِِ التَّطوِْيلِ، وَيكَُونُ ذلَكَِ مُتمََشِّ

 يفَْرضُِهَا الوَْقْتُ وَتمُْلِيهَا المُْناَسَبَاتُ باِلنَّظرَِ إلِىَ أحَْوَالِ المَْأمُْومِينَ.

وَاقعٌِ وَلََ بُدَّ منَِ التَّعَامُلِ مَعَ الْمَرَضِ عَلَى أَنَّهُ مَرَضٌ وَاقعٌِ، النَّاسُ لََ  الْخَلَلُ 

نََّهُ مَا 
ِ
 قَدْرَهُ؛ لْ

ِ
لََةَ قَدْرَهَا، وَهَذَا يُؤَدِّي إلَِى أَنَّهُمْ لََ يَقْدُرُونَ كتَِابَ اللَّه يَقْدُرُونَ الصَّ

لََةِ إنَِّمَا يَتَعَلَّقُ باِلْقِرَاءَةِ فيِهَا، وَتَسْمَعُ منِْ يَكُونُ منَِ التَّطْوِيلِ فيِ الْجُمْ  لَةِ فيِ الصَّ

فُ  تيِ يُسْرِعُ فيِهَا وَيُخَفِّ هَذَا وَفيِ هَذَا الْعَجَبَ، وَالنَّاسُ يَقْصِدُونَ الْمَسَاجِدَ الَّ

لََة؛ِ حَتَّى إنَِّهُ رُبَّمَا لَمْ يَ  مَامُ تَخْفِيفًا يُخِل  باِلصَّ طْمَئنَِّ فيِ صَلََتهِِ، لََ فيِ رُكُوعِهِ الِْْ

ا يَأْتيِ بهِِ حَالَ قيَِامهِِ.  وَلََ سُجُودهِِ، نَاهِيكَ عَمَّ

، وَهِيَ أَرْكَنُ وَأَثْبَتُ وَأَسْمَى وَأَعْظَمُ مَا  لََةُ لََ تُقْدَرُ بقَِدْرِهَا الَّذِي تَسْتَحِق  الصَّ

ينِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ، وَ   عَلَى فيِ هَذَا الدِّ
ِ
 عَلَى قَدْرِ صَلََتهِِ، وَحَالُهُ عِندَْ اللَّه

ِ
إيِمَانُ الْمَرْء

 قَدْرِ حَالهِِ فيِ صَلََتهِِ.
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مَامِ  فيِ الحَْدِيثِ مِنَ الفَْوَائدِِ:...«: إذِاَ صَلَّى أحََدُكمُْ للِنَّاسِ » ةِ الِْْ تَحْرِيمُ مَشَقَّ

حَْوَالِ النَّاسِ، وَتَقْدِيرًا لحَِاجَاتهِِمْ.باِلْمَأمُْوميِنَ، وَاسْتحِْبَابُ تَرْكِ الْمُسْ 
ِ
 تحََبَّاتِ مُرَاعَاةً لْ

كَمَا قُلْتُ: الْمَرَضُ وَاقعٌِ، وَلََ بُدَّ منَِ التَّعَامُلِ مَعَهُ، وَلََ بُدَّ منَِ التَّلَط فِ، وَلََ 

دِ؛ فَمَاذَا تَصْنعَُ؟! قِ، وَلََ بُدَّ منَِ التَّوَد  ينِ وَمنِْ أَهْلِهِ  بُدَّ منَِ التَّرَف   وَإلََِّ نَفَرُوا منَِ الدِّ

ا جَمِيلًَ -  .-أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرُدَّ الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ إلَِى الْحَقِّ رَدًّ

حَْوَالِ النَّاسِ، وَتَقْدِيرًا  فيِ الحَْدِيثِ:
ِ
اسْتحِْبَابُ تَرْكِ الْمُسْتَحَبَّاتِ؛ مُرَاعَاةً لْ

عِيفِ لحَِاجَاتهِِمْ،  لََةِ مَعَ اسْتحِْبَابهِِ منِْ أجَْلِ مُرَاعَاةِ حَالِ الضَّ فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الصَّ

ا وَرَدَتْ بهِِ الن صُوصُ. قِيمِ وَذيِ الْحَاجَةِ ممَِّ  وَالسَّ

  الْمُعْتَبَرُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلتَّطْوِيلِ وَالتَّخْفِيفِ: أحَْوَالُ رَسُولِ  قَالَ بعَضُْ النَّاسِ:
ِ
اللَّه

بيِِّ صلى الله عليه وسلم
ى طَوِيلَةً. صلى الله عليه وسلم؛ فَصَلََةُ النَّ  مُعْتدَِلَةٌ، وَلََ تُسَمَّ

 هَذَا أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فيِ اعْتبَِارِ التَّطْوِيلِ وَالتَّخْفِيفِ.

أَنَّ الْمَرْجِعَ فيِهِ إلَِى أَعْرَافِ النَّاسِ، فَمَا تَعَارَفَ النَّاسُ فيِهِ عَلَى  القْوَْلُ الثَّانيِ:

 هُ طَوِيلٌ حُكمَِ بأَِنَّهُ طَوِيلٌ.أَنَّ 

 
ِ
نََّ الْْصَْلَ فيِ الْعِبَادَاتِ اتِّبَاعُ مَنْهَجِ رَسُولِ اللَّه

ِ
لُ أَقْوَى؛ لْ  .)*(.صلى الله عليه وسلمالْقَوْلُ الْْوََّ

 

                                                             

لََةِ: الْمُ « شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مِن: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَامَةِ(، 11حَاضَرَة )كِتَابُ الصَّ : بَابُ: الِْْ

 م.2018-2-1 |هـ1439منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  15الْخَمِيسُ 



رُّفِ  32  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 

ةِ فِِ الْْعَُامَلََتِ  يعَةِ الِْْسْلََمِير ِ  سَمََحَةُ الشَّر

 بْنِ مَسْعُودٍ عَفُوٌّ يُحِب  الْعَفْوَ مِ  إنَِّ الَلَّه 
ِ
قَالَ:  ڤنْ عِبَادهِِ؛ فَعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
 ڑ ژ ڈژ ڈ﴿ عَفُوٌّ يحُِبُّ العَْفْوَ، إنَِّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

. قطِْعَةٌ منِْ حَدِيثٍ رَوَاهُ (1)«[22]النور:  ﴾گ گ گ گ کک ک ک ڑ

نهَُ بشَِوَاهِدِهِ الْْلَْبَانيِ  كَمَا  حِيحَةِ »فيِ أَحْمَدُ، وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

، يَجْزِيهِ أَجْرًا عَظيِمًا [40]الشورى:  ﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :¢قَالَ 

 وَثَوَابًا كَثيِرًا.

صْلََحَ فيِهِ؛ ليَِدُلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّهُ إذَِا كَانَ الْجَانيِ لََ  وَشَرَطَ الُلَّه فيِ الْعَفْوِ الِْْ

رْعِيَّةُ تَقْتَضِي عُقُوبَتَهُ؛ فَإنَِّهُ فيِ هَذِهِ الْحَالِ يَليِقُ باِلْعَفْوِ عَنهُْ، وَ  كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ الشَّ

 لََ يَكُونُ الْعَفْوُ مَأْمُورًا بهِِ.

؛ ﴾ڭ ڭ ۓ﴿إذَِا لَمْ يُثْمِرِ الْعَفْوُ إصِْلََحًا فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ مَأْمُورًا بهِِ، 

                                                             

(، 5155، رقم 88-9/87) «:المسند»(، وأبو يعلى في 419و 1/8أخرجه أحمد: ) (1)

، 4/383(، والحاكم: )8572، رقم 115-9/114) «:المعجم الكبير»والطبراني في 

 (.8/332) «:السنن الكبرى» (، والبيهقي في8155رقم 

 (.1638، رقم 182-4/181) «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 



رُّفِ  33  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

ا إذَِا عَفَوْنَا فَلَمْ يَزْدَدِ الْقَوْمُ إلََِّ طُغْيَانًا، فَهَذَا عَفْوٌ فَكَانَ عَفْوُهُ مَدْعَاةً للِْْصِْلََ  حِ، أَمَّ

 غَيْرُ مَأْمُورٍ بهِِ، إنَِّمَا الْعَفْوُ الْمَأْمُورُ بهِِ مَا أَنْتَجَ فَأَثْمَرَ إصِْلََحًا.

 مَا يُهَيِّجُ عَلَى الْعَفْوِ، 
ِ
وَأَنْ يُعَاملَِ الْعَبْدُ الْخَلْقَ وَفيِ جَعْلِ أَجْرِ الْعَافيِ عَلَى اللَّه

بمَِا يُحِبُ أَنْ يُعَاملَِهُ الُلَّه بهِِ، كَمَا يُحِب  أَنْ يَعْفُوَ الُلَّه عَنهُْ فَلْيَعْفُ عَنْهُمْ، وَكَمَا يُحِب  

 أَنْ يُسَامحَِهُ الُلَّه فَلْيُسَامحِْهُمْ؛ فَإنَِّ الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ.

ى هَذِهِ الْحَالِ فَلْيَحْمَدِ الَلَّه عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ الْكُبْرَى وَالْمِنَّةِ مَنْ وَصَلَ إلَِ 

مِيرِ، وَعَلَى كَثْرَةِ مَا يَجْنيِ منَِ الْخَيْرِ، وَعَلَى مَا يُرْجَى لَهُ  الْمُثْلَى، وَعَلَى رَاحَةِ الضَّ

 رَبِّهِ لَهُ وَمُعَامَلَتهِِ بهِِ، وَأَنَّهُ يُ 
ِ
ا مَزَجَ منِْ جَزَاء لَ الُلَّه لَهُ النَّاقصَِ وَيَعْفُوَ عَمَّ رْجَى أَنْ يُكَمِّ

 فيِهِ الْعَبْدُ أَغْرَاضَهُ وَشَهَوَاتهِِ النَّفْسِيَّةَ مَعَ دَوَاعِي الِْْخْلََصِ.

ذِي الْعَ  دِ الَّ فْوُ وَيُسْتَثْنَى منِْ هَذَا الْْصَْلِ الْعَفْوُ عَنِ الْمُجْرِمِ الْمُفْسِدِ الْمُتَمَرِّ

جْرُ بِكُلِّ  دْعُ وَالزَّ دِهِ، فَالْوَاجِبُ فيِ مثِْلِ هَذَا الرَّ هِ وَتَمَر  ا يَزِيدُهُ فيِ عُتُوِّ عَنهُْ ممَِّ

ذِي ذَكَرَهُ الُلَّه بِقَوْلهِِ:  ، ﴾ڭ ڭ ۓ﴿مُمْكِنٍ، وَلَعَلَّ هَذَا يُؤْخَذُ منَِ الْقَيْدِ الَّ

ذِي لََ صَلََحَ فِيهِ بَلْ فِيهِ فَشَرَطَ الُلَّه أَنْ يَكُونَ الْعَفْوُ فيِهِ  ا الْعَفْوُ الَّ صَلََحٌ، فَأَمَّ

هُ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.  ضِد 

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
بيِِّ  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

!  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّ
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

ا كَانَ فيِ الثَّالثِةَِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادمِِ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْ  هِ الْكَلََمَ فَصَمَتَ، فَلَمَّ

ةً  -يَعْنيِ: الْخَادمَِ - اعْفُ عَنهُْ »قَالَ:  . رَوَاهُ أبَُو دَاوُدَ، (1)«فيِ كُلِّ يوَْمٍ سَبعِْينَ مَرَّ

                                                             

 (.1949، رقم 4/336(، والترمذي: )5164، رقم 4/341أخرجه أبو داود: ) (1)
= 



رُّفِ  34  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

حَهُ الْْلَْبَانيِ     .)*(.وَصَحَّ

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

 .[159]آل عمران:  ﴾چ چ ڃ

 » :ڤعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
، وَلََ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه نْجِيلِ: لََ فَظٌّ مَكْتُوبٌ فيِ الِْْ

يِّئَةِ مثِْلَهَا، بَلْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ  ابٌ باِلْْسَْوَاقِ، وَلََ يَجْزِي باِلسَّ . (2)«غَليِظٌ، وَلََ صَخَّ

                                                             
= 

 (.488، رقم 881-1/880)«: الصحيحة»والحديث صحح إسناده الْلباني في 

 تَعَالَى»يرٍ منِْ سِلْسِلَةِ: باِخْتصَِارٍ يَسِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 -)الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةُ( « منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-6 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  16الْْرَْبعَِاءُ 

، 1/363 «:الطبقات الكبرى»، وابن سعد في 142ص «:السيرة»أخرجه ابن إسحاق في  (2)

(، والحاكم في 1611و 1610، رقم )3/919 «:المسند»وإسحاق بن راهويه في 

، وابن 378-1/377 «:الدلَّئل»(، والبيهقي في 4224، رقم )2/614 «:المستدرك»

 .3/388 «:تاريخ دمشق»عساكر في 

 (.2458، رقم )588-5/586 «:الصحيحة»والحديث حسنه الْلباني في 

، 8/585(، و2125، رقم )343-4/342 «:الصحيح»وَالْحَدِيثُ أخرجه البخاري في 

 بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، 4838رقم )
ِ
(، من طريق: عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّه

 
ِ
 إنَِّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي  صلى الله عليه وسلمقُلْتُ: أَخْبرِْنيِ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
فيِ التَّوْرَاةِ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَاللَّه

رًا وَنذَِيرًا﴿»التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتهِِ فيِ القُرْآنِ:  ، ﴾ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلنْاَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ

يتْكَُ المتوََكِّلَ، ليَسَْ بفَِظٍّ وَلََّ غَلِيظٍ، وَلََّ  يِّينَ، أنَتَْ عَبْدِي وَرَسُوليِ، سَمَّ وَحِرْزًا للِْْمُِّ

يِّئةََ باِل ابٍ فيِ الأسَْوَاقِ، وَلََّ يدَْفعَُ السَّ يِّئةَِ، وَلكَنِْ يعَفُْو وَيصَْفَحُ، وَلنَْ يقَبْضَِهُ اللهُ سَخَّ سَّ

آذاَناً حَتَّى يقُِيمَ بهِِ المِلَّةَ العوَْجَاءَ، بأِنَْ يقَوُلوُا: لََّ إلِهََ إلََِّّ اللهُ، فَيفَْتحََ بهَِا أعَْينُاً عُمْياً، وَ 
= 



رُّفِ  35  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
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نهَُ الْْلَْبَانيِ  فيِ أَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ  حِيحَةِ »، وَابْنُ عَسَاكرَِ، وَحَسَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

 
ِ
ا: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه  .(1)«مَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بعَِفْوٍ إلََِّّ عِزًّ

كيِنةَِ، وَشَ   وَالط مْأنَيِنةَِ وَالسَّ
فْحِ وَالْعَفُوِ وَالْحِلْمِ منَِ الْحَلََوَةِ رَفِ النَّفْسِ، فيِ الصَّ

نْتقَِامِ 
ِ
نْتقَِامِ، مَا لَيسَْ شَيْءٌ منِهُْ فيِ الْمُقَابلََةِ وَالَ

ِ
يهَا باِلَ هَا وَرِفْعَتهَِا عَنْ تَشَفِّ  .)*(.وَعِزِّ

 ﴾چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿: -تعََالىَ-وَقَالَ اللهُ 

 .[199]الأعراف: 

بيِِّ الْْكَْرَمِ فَإحِْسَانُ التَّعَامُلِ مَعَ الْخَلْقِ هُوَ امْتثَِالٌ 
مَْرِ النَّ

ِ
، وَامْتثَِالٌ لْ بِّ مَْرِ الرَّ

ِ
لْ

 .(3)«وَخَالقِِ النَّاسَ بخُِلُقٍ حَسَنٍ : »صلى الله عليه وسلم

منَِ الْمُفَاعَلَةِ بَيْنكََ وَبَيْنَ النَّاسِ؛ يَعْنيِ: فَلْتَكُنْ أَخْلََقُكَ «: خَالقِِ النَّاسَ »

 الْمَبْذُولَةُ إلَِيْهِمْ حَسَنةًَ.

                                                             
= 

ا، وَقلُوُباً غُلفًْا  .«صُمًّ

 2588)رقم « صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)
ِ
(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّه

ا، وَمَا توََاضَعَ أحََدٌ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم مَا نقََصَتْ صَدَقةٌَ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بعَِفْوٍ إلََِّّ عِزًّ

 «.للَِّهِ إلََِّّ رَفَعَهُ اللهُ 

منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  11الْجُمُعَةُ  -« حُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ التَّسَامُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2017-3-10 |هـ1438

  (، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ 1987)رقم « الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)
ِ
اللَّه

يِّئةََ الحَسَنةََ »: صلى الله عليه وسلم  ،«تمَْحُهَا، وَخَالقِِ النَّاسَ بخُِلقٍُ حَسَنٍ  اتَّقِ اللهِ حَيثْمَُا كنُتَْ، وَأتَبْعِِ السَّ

 (.2655/ رقم 3« )صحيح الترغيب والترهيب»وحسنه لغيره الْلباني في 



رُّفِ  36  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
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 «.وَخَالقِِ النَّاسَ بخُِلُقٍ حَسَنٍ »فَهُوَ فعِْلُ أَمْرٍ، «: اسَ خَالقِِ النَّ » 

بيِِّ الْْمَيِنِ 
مَْرِ النَّ

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَامْتثَِالٌ لْ

ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَهُوَ امْتثَِالٌ لْ

بيِ  
يًا إلَِى مَبْلَغٍ لََ يُرْتَقَى مُرْتَقَاهُ إلََِّ بِ  صلى الله عليه وسلموَيَجْعَلُهُ النَّ شِقِّ النَّفْسِ وَبَذْلِ مُؤَدِّ

ائمِِ القَْائمِِ »الْمَجْهُود؛ِ  جُلَ ليَبَلْغُُ بحُِسْنِ الخُْلُقِ دَرَجَةَ الصَّ  .)*(.(1)«إنَِّ الرَّ

سَامُحِ؛ عدِْيُّ  * الِْْسْلََمُ دِينُ الْعَفَّْيوِ وَالتر  : (3)«تَفْسِيرهِِ »فيِ  $فَقدَْ قَالَ السَّ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[134-133]آل عمران:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

تيِ عَرْضُهَا  -تَعَالَى-أَمَرَهُمُ الُلَّه  باِلْمُسَارَعَةِ إلَِى مَغْفِرَتهِِ، وَإدِْرَاكِ جَنَّتهِِ الَّ

                                                             

، قَالَتْ: سَمِعْتُ ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 4798)رقم « السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 
ِ
ائمِِ القَْائمِِ إنَِّ المُْؤْمِنَ ليَدُْرِكُ بحُِ »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه  ،«سْنِ خُلقُِهِ درََجَةَ الصَّ

 (.2643/ رقم 3« )صحيح الترغيب والترهيب»وصححه الْلباني في 

عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن عمر وأبي الدرداء  -أيضًا-والحديث رُوي نحوه 

 .ڤ

منِْ سِلْسِلَةِ الْقَوْلِ  -طُورَةُ الْكَلِمَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَخُ »منِْ مَقْطَعٍ بعُِنوَْانِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 «.الْمُبيِنِ 

 .148ص «:تيسير الكريم الرحمن» (3)



رُّفِ  37  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ، فَكَيْفَ بطُِولهَِا،  هَا الُلَّه السَّ تيِ أَعَدَّ للِْمُتَّقِينَ، فَهُمْ  -تَعَالَى-الَّ

 أَهْلُهَا، وَأَعْمَالُ التَّقْوَى هِيَ الْمُوصِلَةُ إلَِيْهَا.

؛ ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ثُمَّ وَصَفَ الْمُتَّقِينَ وَأَعْمَالَهُمْ؛ فَقَالَ: 

نَ النَّفَقَةِ، وَإنِْ أَعْسَرُوا لَمْ أَيْ: فيِ حَالِ عُسْرِهِم وَيُسْرِهِمْ، إنِْ أَيْسَرُوا أَكْثَرُوا مِ 

.  يَحْتَقِرُوا منَِ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ قَلَّ

؛ أيَْ: إذَِا حَصَلَ لَهُمْ منِْ غَيْرِهِمْ أذَيَِّةٌ تُوجِبُ ﴾ٿ ٿ﴿

نتْقَِامِ باِلْقَوْلِ وَ -غَيظَْهُمْ 
ِ
 -الْفِعْلِ وَهُوَ امْتلََِءُ قُلُوبهِِمْ منَِ الْحَنقَِ الْمُوجِبِ للَِ

ِ
، هَؤُلََء

لََ يَعْمَلُونَ بمُِقْتَضَى الطِّباَعِ الْبَشَرِيَّةِ، بلَْ يَكْظمُِونَ مَا فيِ الْقُلُوبِ منَِ الْغَيظِْ، 

 إلَِيهِْمْ.
ِ
 وَيَصْبرُِونَ عَنْ مُقَابَلَةِ الْمُسِيء

أسََاءَ  : يَدْخُلُ فيِ الْعَفْوِ عَنِ النَّاسِ الْعَفْوُ عَنْ كُلِّ مَنْ ﴾ٹٹ ٹ ٿ﴿

 إلَِيكَْ بقَِوْلٍ أوَْ فعِْلٍ.

.
ِ
مَاحَةِ عَنِ الْمُسِيء نََّ الْعَفْوَ تَرْكُ الْمُؤَاخَذَةِ مَعَ السَّ

ِ
 وَالْعَفْوُ أَبْلَغُ منَِ الْكَظْمِ؛ لْ

نْ تَحَلَّى باِلْْخَْلََقِ الْجَمِيلَةِ، وَتَخَلَّى منَِ الْْخَْلََقِ الرَّ   ذيِلَةِ.وَهَذَا إنَِّمَا يَكُونُ ممَِّ

؛ رَحْمَةً بهِِمْ، وَإحِْسَانًا 
ِ
، وَعَفَا عَنْ عِبَادِ اللَّه

ِ
نْ تَاجَرَ مَعَ اللَّه وَهَذَا إنَِّمَا يَكُونُ ممَِّ

رِّ عَلَيْهِمْ، وَليَِعْفُوَ الُلَّه عَنهُْ، وَليَِكُونَ أَجْرُهُ عَلَى رَبِّهِ  إلَِيْهِمْ، وَكَرَاهَةً لحُِصُولِ الشَّ

 .﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿: ى الْعَبْدِ الْفَقِيرِ؛ كَمَا قَالَ الْكَرِيمِ لََ عَلَ 

حْسَانُ، فَقَالَ  ؛ وَهِيَ الِْْ ثُمَّ ذَكَرَ حَالَةً أَعَمَّ منِْ غَيْرِهَا، وَأَحْسَنَ، وَأَعْلَى، وَأَجَلَّ

 .﴾ڤ ڤ ٹ﴿تَعَالَى: 



رُّفِ  38  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 وَالِْْحْسَانُ نوَْعَانِ: 

 الِْْحْسَانُ فيِ عِبَادَةِ الخَْالقِِ.

 سَانُ إلِىَ المَْخْلوُقِ.وَالِْْحْ 

بيِ   * فَالِْْحْسَانُ فيِ عِبَادَةِ الخَْالقِِ:
رَهَا النَّ حِيحِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلمفَسَّ -(1)«الصَّ

 «.أنَْ تعَبُْدَ اللهَ كَأنََّكَ ترََاهُ، فَإنِْ لمَْ تَكُن ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََاكَ »؛ فَقَالَ: 

ا الِْْحْسَانُ إلِىَ المَْخْلُ  نْيَوِيِّ إلَِيْهِمْ،  وقِ:* وَأمََّ ينيِِّ وَالد  فْعِ الدِّ
فَهُوَ إيِصَالُ النَّ

نْيَوِيِّ عَنهُْمْ، فَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ أَمْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُهُمْ  ينيِِّ وَالد  رِّ الدِّ
وَدَفْعُ الشَّ

تهِِمْ. عَنِ الْمُنكَْرِ، وَتَعْليِمُ جَاهِلهِِمْ، وَوَعْظُ غَافلِهِِمْ، تهِِمْ وَخَاصَّ  وَالنَّصِيحَةُ لعَِامَّ

دَقَاتِ وَالنَّفَقَاتِ الْوَاجِبةَِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ  عْيُ فيِ جَمْعِ كَلمَِتهِِمْ، وَإيِصَالُ الصَّ وَالسَّ

النَّدَى، إلَِيْهِمْ، عَلَى اخْتلََِفِ أحَْوَالهِِمْ، وَتَبَايُنِ أوَْصَافهِِمْ، فَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ: بَذْلُ 

 وَكَف  الْْذََى، وَاحْتمَِالُ الْْذََى، كَمَا وَصَفَ الُلَّه بهِِ الْمُتَّقِينَ فيِ هَذِهِ الْْيَاتِ.

 وَحَقِّ عِبَادهِِ 
ِ
 «.فَمَنْ قَامَ بهَِذِهِ الْْمُُورِ؛ فَقَدْ قَامَ بحَِقِّ اللَّه

 گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :وَقَالَ 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[35-34]فصلت:  ﴾ہ ہ ہ

                                                             

صحيح »(، و4777، رقم )8/513( و50، رقم )1/114 «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 9، رقم )1/39 «:مسلم

 ، بنحوه.ڤ، من رواية ابن عمر «صحيح مسلم»والحديث في 



رُّفِ  39  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

؛ أيَْ: لََ يَسْتَوِي فعِْلُ الْحَسَناَتِ ﴾کک ڑ ڑ ژ ژ﴿قَالَ تعَاَلىَ: »

يِّئَاتِ وَالْمَعَاصِي  مَاوَاتِ، وَلََ فعِْلُ السَّ جَْلِ رِضَا رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ
ِ
وَالطَّاعَاتِ لْ

 الَّتيِ تُسْخِطُهُ وَلََ تُرْضِيهِ.

سَاءَةُ إلَِيْهِمْ، لََ فيِ ذَاتهَِا، وَلََ فيِ وَلََ يَسْتَوِي الِْْ  حْسَانُ إلَِى الْخَلْقِ، وَلََ الِْْ

 .[60]الرحمن: ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿وَصْفِهَا، وَلََ فيِ جَزَائهَِا: 

حْسَانُ إلَِى مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ؛  ثُمَّ أَمَرَ بإِحِْسَانٍ خَاصٍّ لَهُ مَوْقعٌِ كَبيِرٌ، وَهُوَ الِْْ

 ؛ أَيْ: فَإذَِا أسََاءَ إلَِيْكَ مُسِيءٌ منَِ الْخَلْقِ ﴾گ گ ک ک﴿: فَقَالَ 

إسَِاءَةً  -خُصُوصًا مَنْ لَهُ حَقٌّ كَبيِرٌ عَلَيْكَ؛ كَالْْقََارِبِ، وَالْْصَْحَابِ، وَنَحْوِهِمْ -

حْسَانِ إلَِيْهِ، فَإنِْ قَطَعَكَ فَصِ  لْهُ، وَإنِْ ظَلَمَكَ فَاعْفُ باِلْقَوْلِ أَوْ باِلْفِعْلِ، فَقَابلِْهُ باِلِْْ

عَنهُْ، وَإنِْ تَكَلَّمَ فيِكَ غَائبًِا أَوْ حَاضِرًا فَلََ تُقَابلِْهُ، بَلِ اعْفُ عَنهُْ، وَعَاملِْهُ باِلْقَوْلِ 

يِّنِ، وَإنِْ هَجَرَكَ وَتَرَكَ خِطَابَكَ فَطَيِّبْ لَهُ كَلََمَكَ، وَابْذُلْ لَهُ سَلََمَكَ.  اللَّ

حْسَانِ؛ حَصلَ فَائدَِةٌ عَظيِمَةٌ: فَإذَِا قَا سَاءَةَ باِلِْْ  ڳ ڳ گ گ﴿بَلْتَ الِْْ

 ؛ أَيْ: كَأَنَّهُ قَرِيبٌ شَفِيقٌ.﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

قُ لهَِذِهِ الْخَصْلَةِ الْحَمِيدَةِ ﴾ں ڱ﴿  ﴾ڻ ڻ ں﴿؛ أَيْ: وَمَا يُوَفَّ

لُلَّه، فَإنَِّ الن فُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى نُفُوسَهُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُ، وَأَجْبَرُوهَا عَلَى مَا يُحِب هُ ا

 بإِسَِاءَتهِِ، وَعَدَمِ الْعَفْوِ عَنهُْ، فَكَيْفَ باِلِْْحْسَانِ؟!!
ِ
 مُقَابَلَةِ الْمُسِيء

نْسَانُ نَفْسَهُ، وَامْتَثَلَ أَمْرَ رَبِّهِ، وَعَرَفَ جَزِيلَ الثَّوَابِ، وَعَلمَِ أَنَّ 
فَإذَِا صَبَّرَ الِْْ

ةً، مُقَابَلَتَ   بجِِنسِْ عَمَلهِِ لََ يُفِيدُهُ شَيْئًا، وَلََ يَزِيدُ الْعَدَاوَةَ إلََِّ شِدَّ
ِ
 هُ للِْمُسِيء



رُّفِ  40  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

وَأَنَّ إحِْسَانَهُ إلَِيْهِ لَيْسَ بوَِاضِعٍ قَدْرَهُ، بَلْ مَنْ تَوَاضَعَ للِهِ رَفَعَهُ، وَهَانَ عَلَيْهِ الْْمَْرُ،  

ذًا مُسْتَ   حْليًِا لَهُ.وَفَعَلَ ذَلكَِ مُتَلَذِّ

؛ لكَِوْنهَِا منِْ خِصَالِ خَوَاصِّ الْخَلْقِ، ﴾ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿

تيِ هِيَ منِْ أَكْبَرِ خِصَالِ مَكَارِمِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، الَّ فْعَةَ فيِ الد  تيِ يَنَالُ بهَِا الْعَبْدُ الرِّ الَّ

 .)*(.(1)«الْْخَْلََقِ 

يعَةُ الِْْسْلََمِ  ِ تِ الشَّر رَجِ يَنَِْ لَقَدْ حَثر ةِ وَالَْْ يْسِيِ وَرَفْعِ الْْشََقر مََحَةِ وَالتر ةُ عَلََ السر ير

اءِ وَالِِقْتِضَاءِ،  َ اسِ فِِ الْبَيْعِ وَالشَِّّ  ڤ ڤ ڤ ٹ﴿فَقاَلَ اللهُ تعََالىَ: النر

 ﴾ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .(2/)*.[29]النساء: 

 .(3/)*.[802]البقرة:  ﴾ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

رَاءِ، وَحُسْنِ التَّقَاضِي  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  مَاحَةِ فيِ البَيعِْ وَالشِّ رَغَّبَ فيِ السَّ

  وَالقضََاءِ؛
ِ
 ڤفَعَنْ جَابرِِ بنِ عَبْدِ اللَّه

ِ
رَحِمَ اللهُ رَجُلًا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه

                                                             

 .750-749ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

مِنْ جُمَادَى  11الْجُمُعَةُ  -« التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2017-3-10 |هـ1438الْْخِرَةِ 

رَ »مِنْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مِنْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« اءِ منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.2010-7-14 |هـ1431

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطِيفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

ثْنَيْن 
ِ
 م.2013-9-30 |هـ1434مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ  24التَّاسِعَةُ(، الَ



رُّفِ  41  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

، وَابْنُ مَاجَهْ «. اقْتضََى سَمْحًا إذِاَ باَعَ، سَمْحًا إذِاَ اشْترََى، سَمْحًا إذِاَ رَوَاهُ البُخَارِي 

 .)*(.(1)وَاللَّفْظُ لَهُ 

مَاحَةِ فيِ الْمُعَامَلَةِ، »: (3)فيِ شَرْحِهِ  $قَالَ الحَْافظُِ  فيِهِ الْحَض  عَلَى السَّ

ةِ، وَفيِهِ الْحَض  عَلَى تَرْكِ  التَّضْييِقِ  وَاسْتعِْمَالُ مَعَاليِ الْْخَْلََقِ، وَتَرْكُ الْمُشَاحَّ

 .(2/)*.«عَلَى النَّاسِ فيِ الْمُطَالَبَةِ، وَفيِهِ الْحَض  عَلَى أَخْذِ الْعَفْوِ منِْهُمْ 

بِيُّ  جَاةِ فِِ الْْخِرَةِ؛  صلى الله عليه وسلموَوَخْبَََ النر مََحَةَ فِِ الْْعَُامَلََتِ سَبَبٌ مِنْ وسَْبَابِ النر وَنر السر

حِ »كَمَا فيِ -فَعَنْ حُذَيْفَةَ    -(5)«يحَيْنِ الصَّ
ِ
تلََقَّتِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقاَلوُا: أعََمِلتَْ مِنَ الخَْيرِْ شَيئْاً؟  المَْلَائكَِةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّ

 «.قَالَ: كُنتُْ آمُرُ فتِيْاَنيِ أنَْ ينُظْرُِوا وَيتَجََاوَزُوا عَنِ المُْوسِرِ 

 «.أنَظْرُِوا المُْوسِرَ، وَتجََاوَزُوا عَنِ المُْعسِْرِ »هُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ: وَفيِ رِوَايَةٍ: أَنَّ 

 «.كُنتُْ أنُظْرُِ المُْوسِرَ، وَأتَجََاوَزُ عَنِ المُْعسِْرِ : »-هُوَ -وَفيِ رِوَايَةٍ: قَالَ 

                                                             

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2076، رقم 16أخرجه البخاري في )البيوع،  (1)

سْتقِْرَارِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
حْتكَِارِ عَلَى الْْمَْنِ وَالَ

ِ
مِنْ  28الْجُمُعَةُ  -« خُطُورَةُ الَ

ةِ   م.2016 -9 -30 |هـ1437ذِي الْحِجَّ

 (.4/307) «:فتح الباري» (3)

رَاءِ »مِنْ مُحَاضَرَةِ: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  (2/)* مِنْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.2010-7-14 |هـ1431

«: الصحيح»(، ومسلم في 2077، رقم 4/307) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (5)

 (.1560، رقم 3/1194-1195)



رُّفِ  42  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 .)*(.«فَتجََاوَزَ اللهُ عَنهُْ »قَالَ:  

بِيِّ  تِهِ وَشَفََّيقَتِهِ وَرَوفَْتِهِ؛ صلى الله عليه وسلم وَهَذِهِ نَمََذِجُ مِنْ عَفَّْيوِ النر فَقَدْ كَانَ  وَسَمََحَتِهِ، وَرَحَْْ

 
ِ
امخَِةِ، وَفَوْقَ الْغَايَةِ وَالْمُنتَْهَى، « حُسْنِ الْخُلُقِ »فيِ  صلى الله عليه وسلمإمَِامُ الْْنَْبيِاَء ةِ الشَّ عَلَى الْقِمَّ

 .(2/)*.[4]القلم:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿: فَكَانَ كَمَا قَالَ عَنهُْ رَب هُ 

  ڤنْ جَابرٍِ عَ 
ِ
  صلى الله عليه وسلمأنََّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّه

ِ
ا قَفَلَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلمقبِلََ نَجْدٍ، فَلَمَّ

وَالْعِضَاهُ: نَوْعٌ -، فَأدَْرَكَتْهُمُ الْقَائلَِةُ فيِ وَادٍ كَثيِرِ الْعِضَاهِ -أيَْ: رَجَعَ مَعَهُ -قَفَلَ مَعَهُ 

جَرِ   فَنزََلَ رَسُ  -منِْ أنَْوَاعِ الشَّ
ِ
قَ النَّاسُ فيِ الْعِضَاهِ، يَسْتظَلِ ونَ  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّه وَتَفَرَّ

 
ِ
جَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّه  تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بهَِا سَيْفَهُ. صلى الله عليه وسلمباِلشَّ

  قَالَ جَابرٌِ:
ِ
يَدْعُونَا، فَجِئنْاَهُ، فَإذَِا عِندَْهُ  صلى الله عليه وسلمفَنمِْناَ نَوْمَةً، ثُمَّ إذَِا رَسُولُ اللَّه

 أَ 
ِ
إنَِّ هَذَا اخْترََطَ سَيفِْي وَأنَاَ ناَئمٌِ، فاَسْتيَقْظَتُْ : »صلى الله عليه وسلمعْرَابيٌِّ جَالسٌِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.وَهُوَ فيِ يدَِهِ صَلتْاً، فقَاَلَ ليِ: مَنْ يمَْنعَكَُ مِنِّي؟ قلُتُْ: اللهُ 

 
ِ
 .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيهِْ . صلى الله عليه وسلمفَهَا هُوَ جَالسٌِ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقبِْهُ رَسُولُ اللَّه

 » ، قَالَ:ڤعَنْ أنََسِ بنِْ مَالِكٍ 
ِ
وَعَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمكُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّه

                                                             

رَاءِ »ةِ: منِْ مُحَاضَرَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010

بْعَةُ الثَّالثَِةُ.«حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  ، الطَّ

 «:حالصحي»(، ومسلم في 4134، رقم )7/426 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.843، رقم )4/1786



رُّفِ  43  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

عْرَابيٌِّ فَجَبَذَهُ برِِدَائهِِ جَبْذَةً شَدِيدَةٍ 
بُرْدٌ نَجْرَانيٌِّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَدْرَكَهُ أَ

(1) ،

 نَظَرْتُ إلَِى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُ 
ِ
 مِنْ  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

ِ
دَاء رَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّ ثَّ وَقَدْ أَ

 جَبْذَتهِِ.
ةِ  شِدَّ

  ثمَُ قَالَ:
ِ
 الَّذِي عِندَْكَ! فَالْتَفَتَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّه

ِ
دُ! مُرْ ليِ منِْ مَالِ اللَّه يَا مُحَمَّ

  صلى الله عليه وسلم
ٍ
 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. فَضَحِكَ، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بعَِطَاء

 جَذَبَهُ. جَبَذَهُ:

 » قَالتَْ: ڤوَعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
شَيْئًا قَط  بيَِدِهِ، وَلََ امْرَأَةً  صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّه

، وَمَا نيِلَ منِهُْ شِيْءٌ قَط  فَيَنْتَقِمَ منِْ صَاحِبهِِ، 
ِ
وَلََ خَادمًِا، إلََِّ أَنْ يُجَاهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 فَيَنتَْقِمَ للِهِ إلََِّ أَنْ يُنْتَهَ 
ِ
 .(3)أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ «. كَ شَيْءٌ منِْ مَحَارِمِ اللَّه

                                                             

وجبذ وجذب لغتان مشهورتان،  ،«فجََذَبهَُ جَذْبةًَ شَدِيدَةً...»... وفي رواية البخاري:  (1)

 والمراد: شده.

 .7/147 «:صحيح مسلم»انظر: شرح النووي على 

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3149، رقم )6/251 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1057، رقم )2/730

، أي «فيِ نحَْرِ الْأعَْرَابيِِّ  صلى الله عليه وسلمثمَُّ جَبَذَهُ إلِيَهِْ جَبْذَةً، رَجَعَ نبَيُِّ اللهِ »... في رواية لمسلم: و

ا ولم يتأثر من سوء أدبه، وفي أخرى:  صلى الله عليه وسلماستقبل  فجََاذَبهَُ حَتَّى »... نحره استقبالًَ تامًّ

 .«صلى الله عليه وسلمقِ رَسُولِ اللهِ انشَْقَّ البُْرْدُ، وَحَتَّى بقَِيتَْ حَاشِيتَهُُ فيِ عُنُ 

(، والحديث أصله في 2328، رقم )4/1814 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

 بنحوه.« الصحيحين»



رُّفِ  44  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
مَا رُزِقَ عَبْدٌ خَيرًْا لهَُ وَلََّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّه

بْرِ  .(1)«أوَْسَعَ مِنَ الصَّ حَهُ الْْلَْبَانيِ   . أَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ، وَصَحَّ

 بنِْ مَسْعوُدٍ وَعَ 
ِ
بيِِّ » قَالَ: ڤن عَبْدِ الله

يَحْكيِ نَبيًِّا  صلى الله عليه وسلمكَأنِّي أَنْظُرُ إلَِى النَّ

مَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ  ، ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّ
ِ
منَِ الْْنَْبيَِاء

 .)*(.(2)تَّفَقٌ عَلَيْهِ مُ «. لقَِوْميِ فَإنَِّهُمْ لََ يَعْلَمُونَ 

 

                                                             

 (.3552، رقم )2/414 «:المستدرك»أخرجه الحاكم في  (1)

 (.448، رقم )1/809 «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

، رقم 11/303( و1469قم )، ر3/335 «:الصحيح»وَالْحَدِيثُ أخرجه البخاري في 

(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ 1053، رقم )2/729«: الصحيح»(، ومسلم في 6470)

 
ِ
، أَنَّ نَاسًا منَِ الْْنَْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّه ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، صلى الله عليه وسلمالْخُدْرِيِّ

كُنْ عِندِْي مِنْ خَيرٍْ فلَنَْ أدََّخِرَهُ عَنكُْمْ، وَمَنْ يسَْتعَْفِفْ مَا يَ »حَتَّى إذَِا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: 

هُ اللهُ، وَمَنْ يسَْتغَْنِ يغُنْهِِ اللهُ، وَمَنْ يصَْبرِْ يصَُبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أعُْطيَِ أحََدٌ مِنْ عَطاَءٍ خَيْ  رًا يعُِفَّ

بْرِ   .«وَأوَْسَعَ مِنَ الصَّ

(، 6929، رقم )12/282( و3477، رقم )6/514 «:حيحالص»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1792، رقم )2/1417 «:الصحيح»ومسلم في 

مِنْ جُمَادَى  11الْجُمُعَةُ  -« التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2017-3-10 |هـ1438الْْخِرَةِ 



رُّفِ  45  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 مِنْ مَظَاهِرِ سَمََحَةِ الِْْسْلََمِ:

سَنَةِ  كْمَةِ وَالْْوَْعِظَةِ الَْْ اسِ يِالِْْ  دَعْوَةُ النر

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْرَفُ وَأَكْرَمُ مَقَامَاتِ التَّعَب دِ للِهِ.
ِ
عْوَةَ إلَِى اللَّه  إنَِّ الدَّ

نْ يَكُونَ دَاعِيًا إلَِيْهِ، دَالًَّ عَلَيْهِ، مُرْشِدًا هِيَ أَكْرَمُ مَقَامٍ  يَقُومُهُ عَبْدٌ لرَِبِّهِ؛ أَ

ا بهِِ عَلَى  بعًِا لسَِبيِلِ نَبيِِّهِ، مُقِيمًا عَلَى ذَلكَِ، مُخْلصًِا فيِهِ، آتيًِ إلَِى صِرَاطهِِ، مُتَّ

ذِي يُرْضِيهِ.  النَّحْوِ الَّ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[33]فصلت:  ﴾ڈ ڈ

؛ أَيْ: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿هَذَا اسْتفِْهَامٌ الْغَرَضُ منِهُْ النَّفْيُ، 

 لََ أَحَدَ.

، لََ إلَِى نَفْسِهِ، وَلََ ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿
ِ
نْ دَعَا إلَِى اللَّه : ممَِّ

.
ِ
 إلَِى مَنْهَجِهِ، وَلََ إلَِى طَرِيقَتهِِ، وَلَكنِْ إلَِى اللَّه

: فَالْتَزَمَ مَا يَدْعُو إلَِيْهِ، ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 وَعَمِلَ بهِِ.



رُّفِ  46  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

، ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿  رْعِ الْْغََرِّ مَامَ للِهِ وَحْدَهُ باِلشَّ : فَأَسْلَمَ الزِّ

نَّةِ، لََ يَبْتدَِعُ، وَلََ يَتَزَيَّدُ، وَلََ يَجِدُ حَظَّ نفَْسِهِ، بَلْ يَجْعَلُ ذَلكَِ تَحْتَ  باِلْكتَِابِ وَالس 

 خَالصًِا، للِهِ وَحْدَهُ، فَلََ أَحَدَ هُوَ مَوَاطِ 
ِ
 مُخْلصًِا، إلَِى اللَّه

ِ
ئِ أَقْدَامهِِ، يَدْعُو إلَِى اللَّه

 منِهُْ دَعْوَةً.
ِ
 منِهُْ فعِْلًَ، وَلََ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّه

ِ
 أَحْسَنُ منِهُْ قَوْلًَ، وَلََ أَكْرَمُ عَلَى اللَّه

فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ:  ، كَمَا قَالَ رَب نَا وَكُل  مُكَلَّفٍ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلكَِ 

 .[108]يوسف:  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 
ِ
بَعَ رَسُولَ اللَّه بيِِّ  صلى الله عليه وسلمفَمَنِ اتَّ

، وَأَتْبَاعُ النَّ
ِ
، كُلٌّ  صلى الله عليه وسلمدَعَا إلَِى اللَّه

ِ
دُعَاةٌ إلَِى اللَّه

انَ دَاعِيًا إلَِى غَيْرِ رَبِّهِ، وَإلَِى غَيْرِ بحَِسَبهِِ، عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ، لََ يَتَزَيَّدُ، وَإلََِّ كَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 بلََِ عِلْمٍ، وَإنَِّمَا يَدْعُو إلَِى اللَّه

ِ
صِرَاطهِِ، وَإلَِى غَيْرِ ديِنهِِ، قَائلًَِ عَلَى اللَّه

 .)*(.لٍ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ وَعَلَى قَدْرِ طَاقَتهِِ، فيِ كُلِّ مَكَانٍ، وَفيِ كُلِّ مَجَا

عْوَةِ إلََِ الِله  كْمَةِ إنِر مِنْ مَظَاهِرِ سَمََحَةِ الِْْسْلََمِ فِِ الدر عْوَةَ يِالِْْ : الدر

فْقِ وَاللِّنِِ،   ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿ :قَالَ اللهُ وَالْعِلْمِ، وَالرِّ

 .[125]النحل:  ﴾ۓڭ ۓ ے ے ھھ

بَعَكَ إلَِى   أَنْتَ وَمَنِ اتَّ
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ باِلْحِكْمَةِ، وَهِيَ ادْعُ يَا رَسُولَ اللَّه دِينِ الِْْ

قُ بهِِ   فيِ مَوْضِعِهِ الَّذِي يُوجِبُهُ الْعَقْلُ، وَتَكْشِفُهُ التَّجْرِبَةُ، وَتَتَحَقَّ
ٍ
وَضْعُ كُلِّ شَيْء

هْبَ  غْبَةَ أَوِ الرَّ نْتفَِاعِ باِلن صْحِ الْغَايَةُ الْمَقْصُودَةُ، وَباِلن صْحِ الْمَقْرُونِ بمَِا يُثيِرُ الرَّ
ِ
ةَ؛ للَِ

بَاعِ مَا هَدَى إلَِيْهِ فعِْلًَ أَوْ تَرْكًا.  وَاتِّ

                                                             

 سَفِينَةُ النَّجَاةِ »نْ خُطْبَةِ: مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  |هـ1429منِْ صَفَرٍ  8الْجُمُعَةُ  -« الدَّ

 م.15-2-2008
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تيِ هِيَ أَحْسَنُ أَدَبًا وَتَهْذِيبًا وَقَوْلًَ وَفكِْرًا، وَتَابعِْ ﴾ے﴿ رِيقَةِ الَّ : باِلطَّ

وِيلَةُ أَنَّهُمْ مَيْئُوسٌ مِ  نَ اسْتجَِابَتهِِمْ، إنَِّ رَبَّكَ هُوَ دَعْوَةَ مَنْ لَمْ تُثْبتِِ التَّجْرِبَةُ الطَّ

وَحْدَهُ أَعْلَمُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلهِِ ضَلََلًَ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ باِسْتعِْدَادٍ منِْ عُمْقِ نَفْسِهِ 

 َ
ِ
سْتجَِابَةِ لدَِعْوَةِ الْحَقِّ بَعْدَ حِينٍ، وَهُوَ وَحْدَهُ أَعْلَمُ بمَِنْ لَدَيْهِ اسْتعِْدَادٌ لْ

ِ
نْ باِلَ

 .)*(.يَكُونَ مُسْتَقْبَلًَ منَِ الْمُهْتَدِينَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ 

بِيِّ  عْوَةِ إلََِ الِله  صلى الله عليه وسلموَهَذِهِ نَمََذِجُ مِنْ سِيَةِ النر كْمَةِ  فِِ الدر يِالِْْ

سَنَةِ؛  بيِ  وَالْْوَْعِظَةِ الَْْ
ا دَخَلَ الْْعَْرَابيِ  فَبَالَ فيِ مَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّ هِ، فَبَالَ فيِ لَمَّ

وَبمَِحْضَرٍ منِهُْ، وَهَمَّ بهِِ الْْصَْحَابُ، غَلَّبَ جَانبَِ الْمَصْلَحَةِ، وَرَاعَى  صلى الله عليه وسلممَسْجِدِهِ 

حَابَةُ:  جُلِ، وَقَالَ الصَّ رَرِ عَنِ الرَّ ، يَزْجُرُونَهُ، مَاذَا تَفْعَلُ فيِ «مَهْ مَهْ!!»دَفْعَ الضَّ

سُو-الْمَسْجِدِ  جُلُ لََ يَعْلَمُ الْْحَْكَامَ، حَدِيثُ عَهْدٍ هُوَ بهَِذَا -لِ فيِ مَسْجِدِ الرَّ ، وَالرَّ

 الْحُكْمِ، لََ يَعْلَمُهُ، فَوَقَعَ فيِمَا وَقَعَ فيِهِ.

سُولُ   «.لََّ تزُْرِمُوهُ »، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَنَهَاهُمُ الرَّ

مْعِ وَمَا أَشْبَهَ، فَقَطْعُهُ يَ  وَالِْْزْرَامُ:  .-يَضُر  فَاعِلَهُ -ضُر  قَطْعُ الْبَوْلِ وَالدَّ

بيِ  «لََّ تزُْرِمُوهُ »قَالَ: 
جُلُ حَاجَتَهُ، أَتَى النَّ ا قَضَى الرَّ بأَِمْرَيْنِ: أَزَالَ  صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

، فَأَمَرَ بأَِنْ 
ٍ
جُلِ، وَأَمَرَ بإِزَِالَةِ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِ الْْرَْضِ، فَدَعَا بدَِلْوٍ منِْ مَاء جَهَالَةَ الرَّ

جُلِ فَقَالَ: يُ  رَ الْمَوْضِعَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى هَذَا الرَّ جُلِ، فَطَهَّ رَاقَ عَلَى مَوْضِعِ بَوْلِ الرَّ

« 
ِ
لَاةِ وَتلَِاوَةِ القْرُْآنِ وَذِكْرِ الله  .(2/)*.«إنَِّ المَْسَاجِدَ لمَْ تبُْنَ لهَِذَا، إنَِّمَا بنُيِتَْ للِصَّ

                                                             

 [.125]النحل:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 »منِْ خُطْبَةِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ
منِْ رَمَضَانَ  12الْجُمُعَةُ  -« إنَِّهُمْ يُهِينُونَ مَسَاجِدَ اللَّه

= 
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 » لمُْؤْمِنيِنَ:وَفيِ حَدِيثِ عَائشَِةَ أمُِّ ا 
ِ
أُتيَِ بصَِبيٍِّ فَبَالَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

اهُ   فَأتْبَعَهُ إيَِّ
ٍ
 .)*(.«ثَوْبهِِ، فَدَعَا بمَِاء

بيِِّ  وَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُعَاوِيةََ بنِْ الحَْكَمِ:
إذِْ  صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّ

 ، فَرَمَانيِ الْقَوْمُ بأَِبْصَارِهِمْ.«يَرْحَمُكَ اللَّهُ »فَقُلْتُ: عَطَسَ رَجُلٌ منَِ الْقَوْمِ، 

 وَاثُكْلََهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنظُْرُونَ؟!! فَقلُْتُ:

تُونيِ، لَكنِِّىِ  ا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَِيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذهِِمْ فَلَمَّ

ا صَلَّى رَسُو ، فَلَمَّ  سَكَت 
ِ
لَاةَ لََّ يصَْلحُُ فيِهَا شَيْءٌ مِنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلملُ اللَّه إنَِّ هَذِهِ الصَّ

عَادَةِ «كَلَامِ النَّاسِ   .(2/)*.، فَلَمْ يَأْمُرْهُ باِلِْْ

خُولِ فِيهِ،  عْوَةِ إلَِيْهِ: عَدَمُ إكِْرَاهِ وَحَدٍ عَلََ الدُّ وَمِنْ مَظَاهِرِ سَمََحَةِ الِْْسْلََمِ فِِ الدر

ةِ وَحُسْنِ الْْعَُامَلَةِ مَعَ خَلْقِ الِله وَانْتِشَ  حَْْ  قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  ،ارُهُ يِالرر

سْلََمِ؛ [256]البقرة:  ﴾ئمئى ئح ئج ی﴿ خُولِ فيِ دِينِ الِْْ حََدٍ عَلَى الد 
ِ
؛ لََ إكِْرَاهَ لْ

ينُ الْحَق  الْبَيِّنُ، فَلََ حَاجَةَ بهِِ إلَِى إكِْرَاهِ أَ  نََّهُ الدِّ
ِ
 .(3/)*.حَدٍ عَلَيْهِ لْ

 

                                                             
= 
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مِنَ  27)الْمُحَاضَرَةُ الْخَامسَِةُ(، الْْرَْبعَِاءُ « شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »مِنْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

مِ   م.2010-1-13هـ الْمُوَافقُِ 1431الْمُحَرَّ

ثْنَيْن « شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ
ابعَِةُ وَالْعِشْرُونَ(، الَ  17)الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

 م.2010-2-1 |هـ1431منِْ صَفَرٍ 

 [.256]البقرة:  -«فْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*
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يْسِيِ فِِ الِْْسْلََمِ: مََحَةِ وَالتر  مِنْ مَظَاهِرِ السر

ةُ وَالِِسْتِقَامَةُ وَالْبُعْدُ عَنِ الْغُلُوِّ   الْوَسَطِير

 !
ِ
 : الَعْتدَِالَ وَالتَّوَازُنَ، وَالَسْتقَِامَةُ منِْ أَهَمِّ إنَِّ مِنْ خَصَائصِِ الِْسْلَامِ عِبَادَ الله

ينِ، قَالَ تَعَالَى:   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿مَعَالمِِ الدِّ

 ڄ ڄ ڦ ڦ

انَا الُلَّه : »$ قَالَ ابنُْ القَيِّمِ  رَاطُ المُسْتَقِيمُ الَّذِي وَصَّ  -تَعَالَى-وَهَذَا الصِّ

بيِ  
رَاطُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّ بَاعِهِ هُوَ الصِّ بيِلِ، وَمَا وَأَصْحَابُهُ، وَهُوَ قَصْدُ ا صلى الله عليه وسلمباِتِّ لسَّ

بُلِ الجَائرَِةِ.  خَرَجَ عَنهُْ فَهُوَ منَِ الس 

رَاطِ، وَقَدْ يَكُونُ يَسِيرًا، وَبَيْنَ  لَكنَِّ الجَوْرَ قَدْ يَكُونُ جَوْرًا عَظيِمًا عَنِ الصِّ

؛ فَإنَِّ السَّ  يِّ الكَِ قَدْ يَعْدِلُ ذَلكَِ مَرَاتبُِ لََ يُحْصِيهَا إلََِّ الُلَّه، وَهَذَا كَالطَّرِيقِ الحِسِّ

 عَنهُْ وَيَجُورُ جَوْرًا فَاحِشًا، وَقَدْ يَجُورُ دُونَ ذَلكَِ.

سْتقِاَمَةُ عَلىَ الطَّريِقِ وَالجَوْرِ عَنهُْ: هُوَ مَا كَانَ 
ِ
فَالمِْيزَانُ الَّذِي تعُرَْفُ بهِِ الَّ

 
ِ
 .وَأصَْحَابهُُ عَلَيهِْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

ا مُفَ  لٌ، أوَْ مُقلَِّدٌ جَاهِلٌ، وَكُلُّ ذلَكَِ وَالجَائرُِ عَنهُْ إمَِّ طٌ ظاَلمٌِ، أوَْ مُجْتهَِدٌ مُتأَوَِّ رِّ
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ينِ   نَّةِ، وَعَليَهَْا مَدَارُ الدِّ عْتصَِامُ باِلسُّ
ِ
قْتصَِادُ وَالَّ

ِ
قَدْ نهََى اللهُ عَنهُْ، فلَمَْ يبَْقَ إلََِّّ الَّ

(1). 

نَّةِ وَسَطٌ بيَْنَ النِّحَلِ، كَمَ  ةَ الِْْسْلََمِ وَسَطٌ بيَنَْ الْمِلَلِ، وَلَمْ يصُِبِ وَأهَْلُ الس  ا أنََّ أمَُّ

طَ فيِهِ منِهُْمَا. طٌ فيِمَا تَوَرَّ يطَْانُ منِهُْمْ شَيئْاً بغُِلُوٍّ وَلََ تقَْصِيرٍ، وَغَيرُْهُمْ مُتوََرِّ  الشَّ

يْطَانُ فيِهِ بهِِ إِ  -تَعَالَى-مَا منِْ أَمْرٍ أَمَرَ الُلَّه : »$ قَالَ الْأوَْزَاعِيُّ  لََّ عَارَضَ الشَّ

، أَوِ التَّقْصِيرُ  هُمَا أَصَابَ: الْغُلُو   .(2)«بخَِصْلَتَيْنِ؛ لََ يُبَاليِ أَيَّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
خَطًّا ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَطَّ لَناَ رَسُولُ اللَّه

« 
ِ
هَذِهِ سُبُلٌ »عَنْ يَمِينهِِ وَعَنْ شِمَالهِِ ثُمَّ قَالَ:  ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا«هَذَا سَبيِلُ الله

قَةٌ، عَلىَ كُلِّ سَبيِلٍ مِنهَْا شَيطْاَنٌ يدَْعُو إلِيَهِْ   چ چ چ﴿، ثُمَّ قَرَأَ: «مُتفََرِّ

. وَهَذَا حَدِيثٌ (3)﴾ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ

، وَابْنُ أَبيِ  ارِميِ   عَاصِمٍ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَغَيْرُهُمْ.صَحِيحٌ، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالدَّ

فْرَاطِ. تيِ بَيْنَ طَرَفَيِ التَّفْرِيطِ وَالِْْ رَاطُ الْمُسْتقَِيمُ يَقْتضَِي مَعْنىَ الْخَيْرِيَّةِ الَّ  وَالصِّ

عدِْيُّ  يخُْ السَّ  ڤ ڤ ڤ ڤ﴿عِندَْ قَوْلهِِ تعََالىَ:  قَالَ الشَّ

 .[143]البقرة: ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

ةِ مُطْلَقًا بجَِمِيعِ : »قَالَ  بَبَ الْمُوجِبَ لهِِدَايَةِ هَذِهِ الْْمَُّ ذَكَرَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ السَّ

                                                             

 (.1/131)« إغاثة اللهفان» (1)

 (.205للسخاوي )ص« المقاصد الحسنة» (2)

(، 7، 6(، وابن حبان في صحيحه )202(، والدارمي )1/435أخرجه أحمد ) (3)

 (.525)ص« تخريج شرح الطحاوية»وصححه الْلباني في 
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 عَلَيْهَا؛ فَقَالَ: 
ِ
؛ أَيْ: عَدْلًَ ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿أَنْوَاعِ الْهِدَايَةِ، وَمنَِّةَ اللَّه

ةَ وَسَطًا خِيَارًا، وَمَا عَدَا الْوَسَطَ فَأَطْرَافٌ دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْخَطَرِ  ، فَجَعَلَ الُلَّه هَذِهِ الْْمَُّ

ينِ..  فيِ كُلِّ أُمُورِ الدِّ

بَيْنَ مَنْ غَلََ فيِهِمْ كَالنَّصَارَى، وَبَيْنَ مَنْ جَفَاهُمْ كَاليَهُودِ،  وَسَطاً فيِ الأنَبْيِاَءِ:

ئقِِ بذَِلكَِ.  بأَِنْ آمَنُوا بهِِمْ كُلِّهِمْ عَلَى الْوَجْهِ اللََّ

ريِعةَِ:وَوَسَطاً   لََ تَشْدِيدَاتِ اليَهُودِ وَآصَارَهُمْ، وَلََ تَهَاوُنَ النَّصَارَى. فيِ الشَّ

ذِين لََ تَصِح  لَهُمْ صَلََةٌ إِلََّ فِي  وَفيِ باَبِ الطَّهَارَةِ وَالمَْطاَعِمِ: لََ كَالْيَهُودِ الَّ

رُهُمُ الْمَاءُ منَِ ا سِهِمْ، وَلََ يُطَهِّ
مَتْ عَلَيْهِمْ بيَِعِهِمْ وَكَنَائِ لنَّجَاسَاتِ، وَقَدْ حُرِّ

مُونَ شَيْئًا،  سُونَ شَيْئًا وَلََ يُحَرِّ ذِينَ لََ يُنَجِّ طَيِّبَاتٌ عُقُوبَةً لَهُمْ، وَلََ كَالنَّصَارَى الَّ

 بَلْ أَبَاحُوا مَا دَبَّ ودَرَجَ.

هَا، وَأَبَاحَ الُلَّه   وَأَتَم 
يِّبَاتِ منَِ الْمَطَاعِمِ بَلْ طَهَارَتُهُمْ أَكْمَلُ طَهَارَةٍ لَهُمُ الطَّ

مَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائثَِ منِْ ذَلكَِ.  وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلََبسِِ وَالْمَناَكحِِ، وَحَرَّ

ينِ أَكْمَلُهُ، وَمنَِ الْْخَْلََقِ أَجَل هَا، وَمنَِ الْْعَْمَالِ أَفْضَلُهَا،  ةِ منَِ الدِّ فَلهَِذِهِ الْْمَُّ

ةٍ سِوَاهُمْ،  وَوَهَبَهُمُ  مَُّ
ِ
حْسَانِ، مَا لَمْ يَهَبْهُ لْ الُلَّه منَِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ، وَالْعَدْلِ وَالِْْ

 ، كَاملِيِنَ مُعْتَدِليِنَ.﴾ڤ ڤ﴿فَلهَِذَا كَانُوا 

؛ بسَِببَِ عَدَالَتهِِمْ وَحُكْمِهِمْ باِلْقِسْطِ، يَحْكُمُونَ ﴾ڦ ڦ ڦ﴿ليِكَُونُوا 

ةُ عَلَى النَّاسِ منِْ  سَائرِِ الْْدَْيَانِ، وَلََ يَحْكُمُ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ، فَمَا شَهِدَتْ لَهُ هَذِهِ الْْمَُّ
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دِّ فَهُوَ مَرْدُودٌ    .)*(.(1)«باِلْقَبُولِ فَهُوَ مَقْبُولٌ، وَمَا شَهِدَتْ لَهُ باِلرَّ

فِ  طَرُّ ى عَنِ الْغُلُوِّ وَالتر ؛  * وَدِينُ الِْْسْلََمِ الْعَظِيمِ نَََ فَقَدْ نَهَى الُلَّه عَنِ »الْفَِّيكْرِيِّ

 .[77]المائدة: ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿الْغُلُوِّ بقَِوْلهِِ: 

 وَالغْلُوُُّ نوَْعَانِ:

هْرَ مَعَ  نوَْعٌ يخُْرجُِهُ عَنْ كَوْنهِِ مُطيِعًا: لََةِ رَكْعَةً، أَوْ صَامَ الدَّ كَمَنْ زَادَ فيِ الصَّ

امِ النَّهْي.  أَيَّ

سْتحِْسَارُ: وَغُلوٌُّ يخَُافُ 
ِ
نقِْطاَعُ وَالَّ

ِ
يَامِ  مِنهُْ الَّ  الصِّ

كَقِيامِ اللَّيلِْ كُلِّهِ، وَسَرْدِ

امِ النَّهْيِ  هْرَ أَجْمَعَ بدُِونِ صَوْمِ أَيَّ  .(3)«الدَّ

  ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
؟صلى الله عليه وسلمقَالَ: قيِلَ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
 : أَي  الْْدَْيَانِ أَحَب  إلَِى اللَّه

مْحَةُ الحَْ »قَالَ:  . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، أخَْرَجَهُ أحَْمَدُ، وَالبُخَارِي  (4)«نيِفِيَّةُ السَّ

 «.الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »فيِ 

مَاحَةُ تَتَناَفَى مَعَ الْغُلُوِّ  سْلََمَ حَنيِفِيَّةٌ سَمْحَةٌ، وَالسَّ
وَالْحَدِيثُ نَصٌّ فيِ أَنَّ الِْْ

دِ فيِهِ.  وَالتَّشَد 

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ قَالَ شَيْ  وَكَذَلكَِ فيِ سَائرِِ أَبْوَابِ : »$خُ الِْْسْلَامِ عَنْ أهَْلِ السُّ

                                                             

 (.1/103) «تيسير الكريم الرحمن» (1)

ةِ »منِْ كتَِابِ ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*( فٍ.374إلَِى  347)منِْ ص« دَعَائمُِ منِهَْاجِ الن بُوَّ  ( باِخْتصَِارٍ وَتَصَر 

 (.2/554) «مدارج السالكين» (3)

 تقدم تخريجه. (4)
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ِ
 وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
كُونَ بكِتَِابِ اللَّه نََّهُمْ مُتَمَسِّ

ِ
نَّةِ هُمْ وَسَطٌ؛ لْ ، وَمَا اتَّفَقَ صلى الله عليه وسلمالس 

لُونَ منَِ الْمُهَاجِرِ  ابقُِونَ الْْوََّ بَعُوهُمْ بإِحِْسَانِ عَلَيْهِ السَّ  .(1)«ينَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّ

صَ وَلََ جَفَاءَ عِندَْهُمْ، وَلََ يَأْتُونَ بعِِلَلٍ  فَلََ تَشْدِيدَ وَلََ غُلُوَّ لَدَيْهِمْ، وَلََ تَرَخ 

نْقِيَادَ.
ِ
 تُوهِنُ الَ

يْطَانِ الْعَجِيبِ : »$ قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ  هُ يَشَام  النَّفْسَ حَتَّى  منِْ كَيْدِ الشَّ أَنَّ

حْجَامِ  نْكِفَافِ وَالِْْ
ِ
ةُ الَ قْدَامِ، أَمْ قُوَّ ةُ الِْْ تَيْنِ تَغْلبُِ عَلَيْهَا: أَقُوَّ يَعْلَمَ أَيَّ القُوَّ

دِي وَالْمَهَانَةِ، وَقَدْ وَقَعَ أَكْثَرُ النَّاسِ إلََِّ أَقَلَّ القَليِلِ فيِ هَذَيْنِ الْوَادِيَيْنِ: وَا

ي.  التَّقْصِيرِ، وَوَادِي الْمُجَاوَزَةِ وَالتَّعَدِّ

 
ِ
رَاطِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه ا الثَّابتُِ عَلَى الصِّ ، صلى الله عليه وسلموَالْقَليِلُ منِْهُمْ جِدًّ

 .(2)«وَهُوَ الْوَسَطُ 

قْتصَِادِ وَالتَّقْصِيرِ: أَنَّ »: $ قَالَ ابنُْ القْيَِّمِ 
ِ
طُ الْفَرْقُ بَيْنَ الَ قْتصَِادَ هُوَ التَّوَس 

ِ
الَ

انِ لَهُ، وَهُمَا تَقْصِيرٌ وَمُجَاوَزَةٌ. فْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، وَلَهُ طَرَفَانِ هُمَا ضِدَّ  بَيْنَ طَرَفَيِ الِْْ

رَفَيْنِ، قَالَ تَعَالَى:   ئې ئې﴿فَالْمُقْتَصِدُ قَدْ أَخَذَ باِلْوَسَطِ وَعَدَلَ عَنِ الطَّ

 .[67]الفرقان: ﴾ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

 ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[29]الْسراء:

                                                             

 (.3/375« )مجموع الفتاوى» (1)

 (.1/115) «إغاثة اللهفان» (2)
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 .[31]االأعراف: ﴾ڀڀ ڀ ڀ پ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ  

نَّةُ قَصْدٌ  سْلََمُ قَصْدٌ بَيْنَ الْمِلَلِ، وَالس 
هُ بَيْنَ هَذَيْنِ الطَّرَفَيْنِ، بلَِ الِْْ ينُ كُل  وَالدِّ

 قَصْدٌ بَيْنَ الْغَاليِ فيِهِ وَالْجَافيِ عَنهُْ.بَيْنَ الْبدَِعِ، 
ِ
 وَدِينُ اللَّه

جْتهَِادُ:
ِ
يهِ. وَكذََلكَِ الَّ : مُجَاوَزَتُهُ وَتَعَدِّ  هُوَ بَذْلُ الْجُهْدِ فيِ مُوَافَقَةِ الْْمَْرِ، وَالْغُلُو 

يطْاَنِ فيِهِ نزَْغَتاَنِ: ا إلَِى فَإمَِّ  وَمَا أمََرَ اللهُ بأِمَْرٍ إلََِّّ وَللِشَّ ا إلَِى غُلُوٍّ وَمُجَاوَزَةٍ، وَإمَِّ

بيِِّ 
 يَسِيرُ. صلى الله عليه وسلمتَفْرِيطٍ وَتَقْصِيرٍ.. وَأَسْعَدُ النَّاسِ مَنْ كَانَ وَسَطًا عَلَى أَثَرِ النَّ

عْتقَِادِ 
ِ
 وَالْغُلُو  وَالْمُجَاوَزَةُ، وَالتَّفْرِيطُ وَالتَّقْصِيرُ، آفَتَانِ لََ يَخْلُصُ منِْهُمَا فيِ الَ

 
ِ
وَتَرَكَ أَقْوَالَ النَّاسِ وَآرَاءَهُمْ  صلى الله عليه وسلموَالْقَصْدِ وَالْعَمَلِ إلََِّ مَنْ مَشَى خَلْفَ رَسُولِ اللَّه

سُولُ  سُولُ صلى الله عليه وسلملمَِا جَاءَ بهِِ الرَّ قَْوَالِ النَّاسِ  صلى الله عليه وسلم، لََ مَنْ تَرَكَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ
ِ
لْ

 رَبِّ 
ِ
 الْعَالَمِينَ!! وَآرَائهِِمْ وَمَا ابْتَدَعُوهُ فيِ دِينِ اللَّه

رَ  وَهَذَانِ الْمَرَضَانِ الْخَطرَِانِ قَدِ اسْتَوْلَيَا عَلَى أَكْثَرِ بَنيِ آدَمَ؛ وَلهَِذَا حَذَّ

فُوا مَنْ بُليَِ بأَِحَدِهِمَا باِلْهَلََكِ. لَفُ منِْهُمَا أَشَدَّ التَّحْذِيرِ، وَخَوَّ  السَّ

خْصِ الْوَاحِدِ  رًا وَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فيِ الشَّ ؛ كَمَا هُوَ حَالُ أَكْثَرِ الْخَلْقِ، يَكُونُ مُقَصِّ

ينهِِ، غَاليًِا مُتَجَاوِزًا فيِ بَعْضِهِ، وَالمَهْدِي  مَنْ هَدَاهُ اللَّهُ 
طًا فيِ بَعْضِ دِ  .(1)«مُفَرِّ

 .[77]المائدة: ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ، قَالَ: قَ ڤوَفيِ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
غَدَاةَ الْعَقَبةَِ  صلى الله عليه وسلمالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

 «.هَاتِ، القْطُْ ليِ»وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتهِِ: 

                                                             

 العلمية(. دار الكتب -/ط 257)ص « كتاب الروح» (1)
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ا وَضَعْتُهُنَّ فيِ يَدِهِ قَالَ:  فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّ

ينِ؛ فَإنَِّمَا» أهَْلكََ مَنْ كَانَ قَبلْكَُمُ الغْلُوُُّ فيِ  بأِمَْثاَلِ هَؤُلََّءِ، وَإيَِّاكمُْ وَالغْلُوَُّ فيِ الدِّ

ينِ  سَائيِ  وَابْنُ مَاجَهْ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(1)«الدِّ
 . وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّ

بيِِّ  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
رُوا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََّ تعُسَِّ يسَِّ

 َ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«فِّرُواوَلََّ تنُ

بيِِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ 
ريِنَ، وَلمَْ تبُْعَثوُا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ إنَِّمَا بعُِثتْمُْ مُيسَِّ

ريِنَ   .(3)«مُعسَِّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤ وَعَنْ عَبدِْ اللَّه

ِ
هَلكََ المُْتنَطَِّعوُنَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 . أخَْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(4)«المُْتنَطَِّعوُنَ، هَلكََ المُْتنَطَِّعوُنَ هَلكََ 

قُونَ، الْغَالُونَ، الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُودَ فيِ أَقْوَالهِِمْ  وَالمُْتنَطَِّعوُنَ هُمُ: الْمُتَعَمِّ

دُونَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيدِ.  وَأَفْعَالهِِمْ، وَهُمُ الْمُشَدِّ

يثُ ظَاهِرُهُ خَبَرٌ عَنْ حَالِ الْمُتَنطَِّعِينَ، إلََِّ أَنَّهُ فيِ مَعْنىَ النَّهْي عَنِ وَالْحَدِ 

عِ، فَهُوَ خَبَرِيٌّ لَفْظًا إنِْشَائيٌِّ مَعْنىً.
 التَّنطَ 

قِ، وَعَنِ الْمُجَاوَزَ  ، وَعَنِ التَّعَم  ةِ وَفيِهِ مَعْنىَ النَّهْيِ عَنِ التَّنطَ عِ، وَعَنِ الْغُلُوِّ

                                                             

(، وصححه الْلباني 3029(، وابن ماجه )3057(، والنسائي )1/215أخرجه أحمد ) (1)

 (.1283« )الصحيحة»في 

 (.1734(، ومسلم )69أخرجه البخاري ) (2)

 (.220أخرجه البخاري ) (3)

 (.2670خرجه مسلم )أ (4)
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 يُسْرٌ، وَالُلَّه رَب  العَالَمِينَ لَمْ يَتَعَبَّدْنَا بمَِا  
ِ
نََّ دِينَ اللَّه

ِ
للِْحَدِّ فيِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ؛ لْ

حِيمُ.  لََ نَسْتَطيِعُ، وَإنَِّمَا جَعَلَ لَنَا دَائمًِا منِْ أَمْرِنَا فَرَجًا وَمَخْرَجًا، وَهُوَ الْوَدُودُ الرَّ

بيِ  
نْيَا مَعًا. صلى الله عليه وسلم وَالنَّ ينِ وَالد  ا يَتَعَلَّقُ باِلدِّ  بَيَّنَ لَنَا ذَلكَِ كُلَّهُ فيِ جَمِيعِ أُمُورِنَا ممَِّ

ةِ -وَالْحَيَاةُ عَلَى هَذَا الْمِنْهَاجِ  سَمْحَةٌ سَهْلَةٌ، لَيْسَ فيِهَا تَعْقِيدٌ؛  -مِنهَْاجِ النُّبُوَّ

نََّهَا تَسِيرُ عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ بِ 
ِ
بيِ  لْ

 منَِ الْوَحْي الْمَعْصُومِ. صلى الله عليه وسلمهِ النَّ

ينَ، وَأَمَرَنَا وَنَهَانَا سُبْحَانَهُ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَنَا،  وَالُلَّه  أَنْزَلَ إلَِيْنَا الدِّ

 .[14]الملك: ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بنَِا منَِّا، 

حُناَ، وَشَرْطُ صَلََحِناَ أَنْ نَكُونَ سَائرِِينَ فَالُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ شَرَعَ لَناَ مَا يُصْلِ 

وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحْسَانٍ منِْ  ڤ، وَلَنْ يَكُونَ ذَلكَِ إلََِّ بمُِتَابَعَةِ أَصْحَابهِِ صلى الله عليه وسلمخَلْفَ نَبيِِّناَ 

كُونَ بهَِا؛ يَعْتقَِدُونَهَا، وَيَجْتَمِعُونَ عَلَيْ  نَّةِ، الَّذِينَ يَتَمَسَّ ةِ الس   هَا، وَيَدْعُونَ إلَِيْهَا.أئَمَِّ

لُوا الحَيَاةَ إلَِى  ا أَهْلُ الْبدِْعَةِ، فَإنَِّ الْحَيَاةَ مَعَهُمْ فيِ جَحِيمٍ، بَلْ إنَِّهُمْ قَدْ حَوَّ وَأَمَّ

بتَِ  مَاءُ، وَانْتُهِكَتِ الْْعَْرَاضُ، وَخُرِّ نْيَا؛ سَالَتِ الدِّ ا مَاجَتْ بهِِمُ الد  جَحِيمٍ، لَمَّ

 تُ، وَنُهِبَتِ الثَّرْوَاتُ، وَوَقَعَ مَا وَقَعَ فيِ ديَِارِ الِْْسْلََمِ وَكَانَتْ قَبْلَهُمْ آمنِةًَ.الْبُيُو

طْ وَلََّ تُفْلَلَلَرطِْ وَكُلَلَلَنْ وَسَلَلَلَطاً  فلََلَلَلَا تُفَلَلَلَرِّ

 

حْمَنُ فَاسْلَلَلَلَتقَِمِ    وَمِثلَْلَلَلَلَ مَلَلَلَلَا أمََلَلَلَلَرَ اللَلَلَلَرَّ

دْ وَقَلَلَارِبْ وَأبَشِْلَلَرْ وَاسْلَلَتعَِنْ بغِلَُلَدُوٍّ    سَلَلَدِّ

 

وَاحِ وَأدَْللَِلَلَلَلَلَلَلَلَجْ قَاصِلَلَلَلَلَلَلَلَلَدًا وَدمُِ    وَاللَلَلَلَلَلَلَلَلَرَّ

تلَُلَلَلَهُ    فمَِثلَْلَلَلَ مَلَلَلَا خَانلََلَلَتِ الكَْسْلَلَلَلَانَ هِمَّ

 

لَلَلَلَأمَِ    )*(فطَاَلمََلَلَلَلَا حُلَلَلَلَرمَِ المُْنبَْلَلَلَلَتُّ باِلسَّ

 

 

 

 

                                                             

ةِ دَعَائمُِ منِهَْاجِ الن بُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ كتَِابِ  )*( فٍ.374إلَِى  347)منِْ ص« وَّ  ( باِخْتصَِارٍ وَتَصَر 
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هْلُ وَالْكِبَُْ سَبِيلََ  دِ اجََْ شَدُّ فِ وَالتر طَرُّ   التر

هْلَ يِدِينِ الِله عِبَادَ الِله! إنِر  حِيحَةِ الْوَاجِبِ تَعَلُّمُهَا -اجََْ ةً يِالْعَقِيدَةِ الصر خَاصر

ا ؛ -وَالْعَمَلُ بَِِ فِ الْفَِّيكْرِيِّ طَرُّ قِّ مِنْ وَكْبََِ سُبُلِ التر بُ يَجِ فَ ، وَالْكِبََْ الْْاَنعَِ مِنْ قَبُولِ الَْْ

سْلََمِ الَّذِي  حَاطَةِ بحَِقِيقَةِ الِْْ ينِ رَبِّهِ، وَفيِ الِْْ
عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ دِ

لََلُ صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ نَبيِ هُ  نََّ الْجَهْلَ فيِهِ الضَّ
ِ
هْتدَِاءُ، وَلْ

ِ
نََّ الْعِلْمَ فيِهِ الْهِدَايَةُ وَالَ

ِ
؛ لْ

ضْلََلُ، وَكَمَ  اعِرُ الْقَدِيمُ:وَالِْْ  ا قَالَ الشَّ

 وَمَلَلَلَلَلَا يبَْللَُلَلَلَلَغُ الْأعَْلَلَلَلَلَدَاءُ مِلَلَلَلَلَنْ جَاهِلَلَلَلَلَلٍ 

 

 )*( (1)مَلَلَلَا يبَْللَُلَلَغُ الجَْاهِلَلَلَلُ مِلَلَلَنْ نَفْسِلَلَلَهِ  

ةِ:  نحِْرَافِ عَنْ مِنهَْاجِ النُّبُوَّ
ِ
فتْرَِاقِ وَالَّ

ِ
خْتلَِافِ وَالَّ

ِ
الْجَهْلُ،  فمَِنْ أسَْبَابِ الَّ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ  الْجَهْلُ بَمَعَانيِ وَدَلََئلِِ  نَّةِ، وَآثَارِ الصَّ الْكتَِابِ وَالس 

ةِ.  وَجَهَابذَِةِ هَذِهِ الْْمَُّ
ِ
 بإِحِْسَانٍ منِْ عُلَمَاء

                                                             

البيت للشاعر الحكيم: صالح بن عبد القدوس، أبو الفضل الْزدي البصري، وشعره  (1)

كله أمثال وحكم وآداب، اتهم عند المهدي العباسي بالزندقة، فقتله في بغداد سنة: 

، ترجمة 352 - 346/ 23« )تاريخ دمشق»هـ، والبيت أخرجه ابن عساكر في 160

 (.3810/ ترجمة 2للذهبي )« ميزان الَعتدال»(، وانظر: 2818

 5)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، « ذَم  الْجَهْلِ وَبَيَانُ قَبيِحِ أَثَرِهِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ قِرَاءَة فيِ كِتَاب:  )*(

 م.2011-5-8 |هـ1432منِْ جُمَادَى الْْخِرَة 
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بيِ   
الْخَوَارِجَ، وَوَصَفَ عِبَادَتَهُمْ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ وَصَفَ النَّ

ينِ الْقُرْآنَ لََ  يُجَاوِزُ تَرَاقيَِهُمْ، فَلََ يَصِلُ إلَِى قُلُوبهِِمْ فَيفَْقَهُونَهُ، فَيَمْرُقُونَ منَِ الدِّ

ميَِّةِ  هْمُ منَِ الرَّ  .)*(.كَمَا يَمْرُقُ السَّ

ةٍ وَرِفْقٍ وَتُؤَدَةٍ  لَ فيِهِ بدِِقَّ  وَأَنَاةٍ.وَوَاقعُِ الْمُسْلمِِينَ الْيَوْمَ يَفْرِضُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَأَمَّ

تيِ تُنذِْرُ  طُ فيِ أُمُورٍ منِْ أُمُورِ مُخَالَفَاتِ الْعَقِيدَةِ الَّ إنَِّ جَمَاهِيرَ الْمُسْلمِِينَ تَتَوَرَّ

 بأَِسْوَأِ الْمَآلََتِ فيِ الْْخِرَةِ!

قُ منَِ الْعَقِيدَةِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُحَ  قَهُ الْمُسْلمُِ إنَِّ جَمَاهِيرَ الْمُسْلمِِينَ لََ تَكَادُ تُحَقِّ قِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ منَِ الْمَعَابَةِ وَالتَّأْثيِمِ،  الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَنجُْوَ بدِِينهِِ وَعِرْضِهِ سَالمًِا فيِ الد 

عْتقَِادِ!
ِ
 وَالْوُلُوغِ فيِمَا لََ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَتَّى منِْ مُسْلمٍِ صَحِيحِ الَ

 إنَِّ جَمَاهِيرَ الْمُسْلِ 
ِ
مِينَ الْيَوْمَ مَا زَالَتْ تَطْلُبُ الْْمُُورَ الَّتيِ لََ تُطْلَبُ إلََِّ منَِ اللَّه

، بَلْ منَِ الْْمَْوَاتِ!
ِ
، لََ منَِ الْْحَْيَاء

ِ
 تَعَالَى منِْ غَيْرِ اللَّه

 تَعَالَى الْ 
ِ
 اللَّه

ِ
حُسْنىَ إنَِّ جَمَاهِيرَ الْمُسْلمِِينَ الْيَوْمَ مَا تَزَالُ جَاهِلَةً بأَِسْمَاء

وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى، وَمَا أَكْثَرَ مَا تَسْمَعُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ وَبكُِلِّ سَبيِلٍ مَنْ يَقُولُ مُعْتَقِدًا 

 بيَِقِينٍ: إنَِّ الَلَّه فيِ كُلِّ مَكَانٍ!! يُرِيدُ: بذَِاتهِِ!

طُ الْمُسْلمُِونَ الْيَوْمَ فيِ مُخَالَفَةِ أُ  حِيحِ!مَا أَكْثَرَ مَا يَتَوَرَّ عْتقَِادِ الصَّ
ِ
 صُولِ الَ

مَمَ الْبَاليَِةَ، تَقْصِدُهَا   تَؤُم  الرِّ
ارِدَةِ تيِ هِيَ كَالْقُطْعَانِ الشَّ إنَِّ الْجَمَاهِيرَ الَّ

تيِ  ، وَمَا أَكْثَرَ الْخُرُوقَاتِ الَّ
ِ
باِلطَّلَبِ، وَتَسْتَغِيثُ عِندَْهَا بمَِا لََ يُسْتَغَاثُ فيِهِ إلََِّ باِللَّه

                                                             

ةِ »منِْ كِتَاب: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*( مُ منِهَْاجِ الن بُوَّ
 ( باِخْتصَِارٍ.431، 428)منِْ ص« دَعَائِ
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ئًا لََ يَكَادُ يَقُومُ، وَلََ يَكَادُ يَقِفُ تَ  عْتَرِضُ وَتَلْحَقُ بنِسَِيجِ الْعَقِيدَةِ، حَتَّى صَارَ مُتَهَرِّ

 عِندَْهُ الْبَصَرُ لََ يَنْزَلقُِ عَلَيْهِ!

ا لَحِقَ بهَِا عَلَى مَرِّ الْقُرُونِ وَتَطَاوُلِ ال نيِنَ أَمْرٌ تَنقِْيَةُ الْعَقِيدَةِ منَِ الْغَبَشِ، وَممَِّ سِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الْخِنصَْرَ عِندَْ بَدْئهِِ 
ِ
اعِي إلَِى اللَّه لَ مَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ الدَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَوَّ

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  .-تَعَالَى-فيِ الدَّ

عْوَةَ فيِ كَ  صُونَ الدَّ نَّةِ؛ يُلَخِّ لمَِتَيْنِ: فيِ التَّصْفِيَةِ هَذَا مَا يَدْعُو إلَِيْهِ أَهْلُ الس 

 .)*(.وَالتَّرْبيَِةِ 

ينَ الْعَظيِمَ يَنفِْي عَنِ الْعُقُولِ خُرَافَاتهَِا، وَعَنِ الْقُلُوبِ شَعْوَذَاتهَِا،  لْ! إنَِّ هَذَا الدِّ تَأمََّ

وَالْْنَفُْسَ عَلَى  وَيَنفِْي عَنِ الْجَوَارِحِ خَطَأهََا، وَيُقِيمُ الْْبَدَْانَ وَالْْرَْوَاحَ وَالْقُلُوبَ 

حَابةَُ، هَذَا هُوَ الْعِلْمُ  ةِ الْمُسْتقَِيمَةِ، منِْ قَالَ الُلَّه قَالَ رَسُولُهُ قَالَ الصَّ  .(2/)*.الْجَادَّ

اسِ وَوَعْظِهِمْ؛  الِ لتَِعْلِيمِ النر هر رُ اجَُْ : تَصَدُّ فِ الْفَِّيكْرِيِّ طَرُّ  يفَفِ مِنْ وَسْبَابِ التر

حِيحَيْنِ »  بْنِ عَمْرٍو  (3)«الصَّ
ِ
  ڤمنِْ رِوَايَةِ عَبدِْ اللَّه

ِ
 : صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                             

ابُورِ الْخَامسِِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1436مِنْ رَجَبٍ  5الْجُمُعَةُ  -« إرِْهَابُ الطَّ

 م.24-4-2015

مِنْ  16الْجُمُعَةُ  -« إلَِى شَبَابِ الْجَامعَِاتِ الْمِصْرِيَّةِ  رِسَالَةٌ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

ةِ   م.2014-10-10 |هـ1435ذِي الْحِجَّ

(، 7307(، وفي رواية للبخاري )2673« )صحيح مسلم»(، و100« )صحيح البخاري» (3)

ا، وَلكَنِْ ينَتْزَِعُهُ مِنهُْمْ مَعَ قبَْضِ إنَِّ اللهَ لََّ ينَزِْعُ العلِمَْ بعَدَْ أنَْ أعَْطاَكمُُوهُ انتْزَِاعً »بلفظ: 

الٌ، يسُْتفَْتوَْنَ فيَفُْتوُنَ برَِأيْهِِمْ، فيَضُِلُّونَ وَيضَِلُّونَ   «.العلُمََاءِ بعِِلمِْهِمْ، فَيبَْقىَ ناَسٌ جُهَّ
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إنَِّ اللهَ لََّ يقَبْضُِ العِْلمَْ انتْزَِاعًا ينَتْزَِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلكَنِْ يقَبْضُِ العِْلمَْ بقِبَْضِ » 

الًَّ، فسَُئلِوُا، فأَفَتْوَْا بغِيَرِْ العْلُمََاءِ، حَتَّى إذِاَ لمَْ يبُْقِ عَالمًِا اتَّخَذَ النَّاسُ رُ  ؤُوسًا جُهَّ

 «.عِلمٍْ، فضََلُّوا وَأضََلُّوا

دٍ   نَبيِِّنَا مُحَمَّ
ةِ تهِِ منِْ دَلََئلِِ نُبُوَّ ، وَانْظُرْ صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّ

 حَوْلَكَ وَاسْمَعْ تُوقنِْ وَتَقْنعَْ.

الَ  صلى الله عليه وسلمهُ نَبيُِّناَ هَذَا النَّصُّ الَّذِي ذَكَرَ  يتَنَاَوَلهُُ بعَْضُ أهَْلِ العِْلْمِ باِلبَْياَنِ، قَ

اكُمْ -اعْلَمُوا »: (1)القَْاضِي أبَوُ بكَْرِ بنُْ الطَّيِّبِ  أَنَّ أَهْلَ الْبدَِعِ  -رَحِمَنَا الُلَّه وَإيَِّ

زِلَةِ قَدِ اجْتَ  وَافضِِ وَالْمُعْتَ لََلِ منَِ الْخَوَارِجِ وَالرَّ هَدُوا أَنْ يُدْخِلُوا عَلَى وَالضَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ شَيْئًا منِْ بدَِعِهِمْ وَضَلََلهِِمْ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلكَِ؛  أَهْلِ الس 

نْ  لذَِبِّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَدَفْعِ الْبَاطلِِ، حَتَّى ظَفِرُوا بقَِوْمٍ فيِ آخِرِ الْوَقْتِ ممَِّ

ى للِْعِلْمِ، وَ  مَ وَأَنْ تَصَدَّ رُ أَنْ يَتَفَهَّ لََ عِلْمَ لَهُ، وَلََ فَهْمَ لَهُ، وَيَسْتَنكْفُِ وَيَتَكَبَّ

مًا  رًا مُعَلِّ هُ قَدْ صَارَ مُتَصَدِّ نََّ
ِ
، فَيَرَى بجَِهْلهِِ أَنَّ عَلَيْهِ منِْ -بزَِعْمِهِ -يَتَعَلَّمَ؛ لْ

إلَِى ضَلََلهِِ وَضَلََلِ جَمَاعَتهِِ منَِ  ذَلكَِ عَارًا وَغَضَاضَةً، وَكَانَ ذَلكَِ منِهُْ سَبَبًا

ةِ  الًَّ، فَسُئلُِوا فأَفَْتوَْا بغَِيرِْ »الْْمَُّ حَتَّى إذَِا لمَْ يبُْقِ عَالمًِا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّ

 .(2)«عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأضََلُّوا

                                                             

نيِ   (1)
دِ ابْنُ البَاقِلََّ يِّب بنِ مُحَمَّ دُ بنُ الطَّ ، من كبار  هو: القَاضِي، أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّ البَصْرِي 

علماء الكلَم، انتهت إليه الرياسة في مذهب الْشاعرة، مَاتَ فيِ ذِي القَعْدَةِ، سَنةََ ثَلََثٍ 

 (.110/ ترجمة 17« )السير»وَأَرْبَع مائَة، انظر: 

 (.114)ص« الْنصاف» (2)



رُّفِ  61  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

اغِبُ الْأصَْبهََانيُِّ  وَقَالَ الرَّ
لْطَانِ منِْ رِعَايَةِ  لََ شَيْءَ أَوْجَبُ » :(1) عَلَى الس 

، وَيَكْثُرُ  ر  خْلََلِ بهَِا يَنْتَشِرُ الشَّ
يَاسَةِ فيِ الْعِلْمِ؛ فَمِنَ الِْْ رِينَ للِرِّ أَحْوَالِ الْمُتَصَدِّ

عَامَةِ  حَ قَوْمٌ للِزَّ ا تَرَشَّ فيِ الْعِلْمِ  الْْشَْرَارُ، وَيَقَعُ بَيْنَ النَّاسِ التَّظَاهُرُ وَالتَّناَفُرُ، وَلَمَّ

ةً، وَاسْتَجْلَبُوا بهَِا مَنفَْعَةً  بغَِيْرِ اسْتحِْقَاقٍ، وَأَحْدَثُوا بجَِهْلهِِمْ بدَِعًا اسْتَغْنوَْا بهَِا عَامَّ

ةِ مُسَاعَدَةً بمُِشَارَكَةٍ لَهُمْ، وَقُرْبِ جَوْهَرِهِمْ منِهُْمْ.  وَرِيَاسَةً، فَوَجَدُوا منَِ الْعَامَّ

ةِ، وَفَتَحَوُا بِ  ةً، وَرَفَعُوا بهِِ سُتُورًا مُسْبَلَةً، وَطَلَبُوا مَنْزِلَةَ الْخَاصَّ ذَلكَِ طُرُقًا مُنْسَدَّ

لُوهُمُ اغْتصَِابًا  عُوا الْعُلَمَاءَ، وَجَهَّ رَهِ، فَبَدَّ فَوَصَلُوهَا باِلْوَقَاحَةِ، وَبمَِا فيِهِمْ منَِ الشَّ

مْ، فَأَغْرَوْا بهِِمْ أَتْبَاعَهُمْ؛ حَتَّى وَطَئُوهُمْ بأَِظْلََفهِِمْ لسُِلْطَانهِِمْ، وَمُنَازَعَةً لمَِكَانهِِ 

دَ بذَِلكَِ الْبَوَارُ وَالْجَوْرُ الْعَام  وَالْعَارُ   «.وَأَخْفَافهِِمْ، فَتَوَلَّ

لْ فيِ كَلََمهِِ، وَانْظُرْ فيِ حَالِ النَّاسِ حَوْلَكَ.  تَأَمَّ

؛ مِ » بَابِ فيِ مُعْتقََدِهِ، وَظُهُورِ بَوَادرِِ مَا حَلَّ باِلنَّاسِ مَا حَلَّ نِ انْحِرَافِ بعَْضِ الشَّ

ةِ، وَخُرُوجِهِمْ عَنْ طَرِيقَتهِِمُ الْمُسْتقََاةِ منَِ  غَارِ عَلَى كبَِارِ الْْئَمَِّ ؤِ الصِّ الْفِتَنِ، وَتَجَر 

ةٍ بمَِقَاصِدِ  نَّةِ وَالْْثََرِ مَعَ مَعْرِفَةٍ تَامَّ رِيعَةِ، وَمَوَاقعِِ الْمَصْلَحَةِ؛ مَا حَلَّ  الْكتَِابِ وَالس  الشَّ

 مَنْ لََ 
ِ
خْتلََِلِ الْمِيزَانِ الَّذِي يُوزَنُ بهِِ الْعُلَمَاءُ، وَارْتقَِاء

ِ
باِلنَّاسِ مَا حَلَّ منِْ هَذَا إلََِّ لَ

 
ِ
 .(2)«الْمُشْتكََى!! عِلْمَ لَهُ إلَِى مَصَافِّ الْكبَِارِ زُورًا وَظُلْمًا وَبهُْتَانًا، وَإلَِى اللَّه

                                                             

 -م ، دار السل183َ - 182للراغب الْصبهاني )ص« الذريعة إلى مكارم الشريعة» (1)

 (، بتصرف.1826، رقم 273/ 2للمناوي )« فيض القدير»القاهرة(، وانظر: 

هـ(، بعنوان:  1425)المتوفي  $جزء من مقال للدكتور عبد السلَم بن برجس  (2)

 «.تصدر الجهال»



رُّفِ  62  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 بنِْ مَسْعوُدٍ  
ِ
إنَِّكُمْ فيِ زَمَانٍ كَثيِرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَليِلٍ » قَالَ: ڤعَنْ عَبْدِ الله

الُهُ، كَثيِرٍ مُعْطُوهُ   هَذَا حَالٌ.«. خُطَبَاؤُهُ، قَليِلٍ سُؤَّ

مَانِ قَائِدًا للِْهَوَى،  تِ »وَقَدْ كَانَ الْعَمَلُ فيِ ذَلكَِ الزَّ أْ عْدِكُمْ وَسَيَ ي منِْ بَ

الُهُ، قَلِيلٌ مُعْطُوهُ، الْهَوَى فيِهِ  اؤُهُ، كَثيِرٌ سُؤَّ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثيِرٌ خُطَبَ

عْضِ  رٌ منِْ بَ مَانِ خَيْ قَائدٌِ للِْعَمَلِ؛ اعْلَمُوا أَنَّ حُسْنَ الْهَدْيِ فيِ آخِرِ الزَّ

َ «. الْعَمَلِ  خْرَجَ مَالكٌِ هَذَا الْْ أِ »ثَرَ فيِ أَ بَرِّ فيِ (1)«الْمُوَطَّ ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْ

سْتذِْكَارِ »
ِ
ةٍ : »(2)«الَ هَذَا الْحَدِيثُ وَرَدَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ منِْ وُجُوهٍ مُتَّصِلَ

وَاترَِةٍ   «.حِسَانٍ مُتَ

مَانِ  -يَعْنيِ: الْمُشَاهَدَةَ –وَالْعِيَانُ » :(3)قَالَ   فيِ زَمَانهِِ  أَيْ:–فيِ هَذَا الزَّ

                                                             

لََةِ، رقم « موطأ مالك» (1) ، تحقيق عبد الباقي(، 88رواية يحيى في )كِتَاب قَصْرِ الصَّ

)رقم « العلم»(، وزهير بن حرب في 3787« )المصنف»الرزاق في وأخرجه أيضا عبد 

، ط دار 355/ 2« )الزهد»، ط المكتب الْسلَمي(، وهناد بن السري في 109

« تعظيم قدر الصلَة»(، والمروزي في 789« )الْدب المفرد»الخلفاء(، والبخاري في 

الرشد(، وابن  ، ط108)رقم « فضائل القرآن»(، والفريابي في 1038، رقم 958/ 2)

(، والبيهقي 8487، رقم 482/ 4(، والحاكم )751، رقم 591/ 2« )الْبانة»بطة في 

 .ڤ(، من طرق: عن ابْنِ مَسْعُودٍ 4646/ رقم 7« )الشعب»في 

وَمثِْلُهُ لََ يُقَالُ منِْ قِبَلِ »(، وقال: 510/ 10« )الفتح»وصحح إسناده ابن حجر في 

ايِ   (.609)رقم « الْدب المفرد صحيح»، والْلباني في «الرَّ

سْتذِْكَارِ » (2)
ِ
 ، دار الكتب العلمية(.363/ 2« )الَ

 (.363/ 2« )الَستذكار»أي: ابن عبد البر في  (3)



رُّفِ  63  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

يَ سَنةََ  ؛ فَقَدْ تُوُفِّ ةِ هَذَا  -هـ463فيِ مُنْتَصَفِ الْقَرْنِ الْخَامسِِ الْهِجْرِيِّ عَلَى صِحَّ

 .«الحَْدِيثِ كَالبْرُْهَانِ 

فَكَأَنَّ مَا وَقَعَ منِْ «. لَقَدْ وَقَعَ فيِ زَمَاننَِا هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ » يقَوُلُ:

 .ڤالْمُشَاهَدَةِ كَالْبُرْهَانِ عَلَى صِدْقِ مَا قَالَ  أَمْرِ 

 إذَِا كَانَ ذَلكَِ فيِ زَمَانهِِ فَمَا نَقُولُ فيِ زَمَاننَِا؟!

 
ِ
قُ فيِهَا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه اعَاتٌ يصَُدَّ سَيأَتْيِ عَلىَ النَّاسِ سَنوََاتٌ خَدَّ

قُ، وَيُ 
ادِ بُ فيِهَا الصَّ نُ فيِهَا الْأمَِينُ، الكَْاذبُِ، وَيكَُذَّ ؤْتمََنُ فيِهَا الخَْائنُِ، وَيخَُوَّ

جُلُ التَّافهُِ  ؟ قَالَ: الرَّ
ِ
وَيبْضَِةُ ياَ رَسُولَ الله وَيبْضَِةُ، قَالوُا: وَمَا الرُّ وَينَطْقُِ فيِهَا الرُّ

ةِ   .(1)أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ «. يتَكََلَّمُ فيِ أمَْرِ العْاَمَّ

ةِ »ندَْ أَحْمَدَ وَأَبيِ يَعْلَى: وَفيِ رِوَايَةٍ عِ   .(2)«الفُْوَيسِْقُ يتَكََلَّمُ فيِ أمَْرِ العْاَمَّ

وَايَاتِ  ةِ : »(3)وَفيِ بَعْضِ الرِّ فِيهُ يتَكََلَّمُ فيِ أمَْرِ العْاَمَّ  «.السَّ

                                                             

، وحسنه ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4036)رقم « سننه»أخرجه ابن ماجه في  (1)

 (.1887« )الصحيحة»بمجموع طرقه الْلباني في 

« مسنده»(، والبزار في 13299، و13298، رقم 220/ 3« )مسنده»في أخرجه أحمد  (2)

« المشكل»(، والطحاوي في 3715/ رقم 6« )مسنده»(، وأبو يعلى في 2740/ رقم 7)

، وحسن إسناده الْلباني في ڤ(، من حديث: أنس بن مالك 466، و465/ رقم 1)

 (.2253، رقم 321/ 5« )الصحيحة»

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 7912، رقم 291/ 2)« مسنده»أخرجها أحمد في  (3)



رُّفِ  64  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

ةِ »وَفيِ بَعْضِهَا:    .)*(.(1)«مَنْ لََّ يؤُْبهَُ لهَُ يتَكََلَّمُ فيِ أمَْرِ العَْامَّ

رِيعِ؛ فَهَذَا اجْتهَِادُ أَقْوَامٍ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ وَعَ  لَيْهِ؛ فَكُل  مَا وَقَعَ منِْ هَذَا الْفَشَلِ الذَّ

رِيعَةِ. الٌ بمَِقَاصِدِ الشَّ نََّهُمْ جُهَّ
ِ
 يَجْتَهِدُوا أَصْلًَ؛ لْ

سْلََمِ الْعَظيِمِ. الٌ بحَِقَائقِِ رُوحِ الِْْ نََّهُمْ جُهَّ
ِ
 لْ

نََّهُمْ جُهَّ 
ِ
 الٌ بمَِآلََتِ الْْحَْوَالِ.لْ

ذِينَ  عَوْا أَنَّهُمْ وَحْدَهُمُ الَّ الٌ بهَِذَا الْوَاقعِِ الْمَنظُْورِ الْمُشَاهَدِ؛ وَإنِِ ادَّ نََّهُمْ جُهَّ
ِ
لْ

 يَفْهَمُونَهُ.

ذِينَ لََ يَفْهَمُونَهُ.  وَالْحَق  أَنَّهُمْ وَحْدَهُمُ الَّ

ذِينَ لََ يَفْقَهُو  نَهُ.وَحْدَهُمُ الَّ

ذِينَ لََ يَعْرِفُونَهُ.  وَحْدَهُمُ الَّ

وَإنَِّمَا لََ يَعْرِفُونَ الْْمَْرَ إلََِّ باِلتَّجْرِبَةِ وَالْخَطَأِ، وَهَذَا لََ يَتَأَتَّى إلََِّ منِِ اثْنَيْنِ: منَِ 

                                                             

)رقم « المطالب»(، وأبو يعلى كما في 2740، رقم 174/ 7« )مسنده»أخرجه البزار في  (1)

/ رقم 1« )المشكل»(، والطحاوي في 588)رقم « مسنده»(، والروياني في 4517

(، 48)رقم « ينمسند الشامي»(، وفي 125/ رقم 18« )الكبير»(، والطبراني في 464

، ڤ(، من حديث: عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ 27)ص« الَحتجاج بالشافعي»والخطيب في 

 (.2253/ رقم 5« )الصحيحة»وحسنه بشواهده الْلباني في 

ابُورِ الْخَامسِِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1436مِنْ رَجَبٍ  5الْجُمُعَةُ  -« إرِْهَابُ الطَّ

 م.24-4-2015



رُّفِ  65  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

مُ بِ  غِيرِ، فَالطِّفْلُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَتَعَلَّ التَّجْرِبَةِ وَالْخَطَأِ، الْحَيَوَانِ، وَالطِّفْلِ الصَّ

مُ باِلتَّجْرِبَةِ وَالْخَطَأِ  مُ أَوْ لََ يَتَعَلَّ  .)*(.وَالْحَيَوَانُ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَتَعَلَّ

 ، قِّ ي إلََِ عَدَمِ قَبُولِ الَْْ وَى، وَالْكِبَُْ الْْؤَُدِّ بَاعُ الَِْ : اتِّ فِ الْفَِّيكْرِيِّ طَرُّ مِنْ وسَْبَابِ التر

 .[43]الفرقان: ﴾ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو﴿ قَالَ تعََالىَ:رَاضِ عَنْهُ، وَالِْْعْ 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[50]القصص: ﴾ ئج ی ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

سُولِ  ، وَذَهَبَ إلَِى قَوْلٍ صلى الله عليه وسلموَفيِ الْْيَةِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَسْتَجِبْ للِرَّ

سُولِ  مُخَالفٍِ لقَِوْلِ  ؛ فَإنَِّهُ لَمْ يَذْهَبْ إلَِى هُدًى، وَإنَِّمَا ذَهَبَ إلَِى هَوًى، صلى الله عليه وسلمالرَّ

سُولِ  بَاعُ الرَّ ا اتِّ بَاعُ الْهَوَى.صلى الله عليه وسلموَالْقِسْمَةُ ثُنَائيَِّةٌ: إمَِّ ا اتِّ  ، وَإمَِّ

 .[23]الجاثية: ﴾ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

: إنَِّمَا يَأْتَمِرُ بهَِوَاهُ، فَمَهْمَا رَآهُ حَسَنًا فَعَلَهُ، وَمَهْمَا أَيْ » :(2)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

 .«(3)«رَآهُ قَبيِحًا تَرَكَهُ، وَعَنْ مَالكٍِ: لََ يَهْوَى شَيْئًا إلََِّ عَبَدَهُ 

تْ مَنَافذُِ التَّفْكيِرِ، فَلََ نَظَرَ إِ » لَى إذَِا حَكَمَ الْهَوَى؛ اسْتُغْلقَِ الْعَقْلُ، وَسُدَّ

                                                             

سبتمبر  13 |هـ 1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  7 -« جِهَادٌ أَمْ إرِْهَابٌ؟»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  *()

 م. 2013

 ، دار طيبة(.268/ 7« )تفسيره» (2)

 ،«بَهُ المُْناَفقُِ لََّ يهَْوَى شَيئْاً إلََِّّ رَكِ »ورد بنحوه عن ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، بلفظ:  (3)

« تفسير البغوي»انظر: ، [23]الجاثية: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿في تفسير قوله تعالى: 

(7 /245.) 



رُّفِ  66  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

نََّ الْهَوَى يَرُد  ذَلكَِ كُلَّهُ،  
ِ
لََلََتِ الْوَاضِحَاتِ؛ لْ الْْيَاتِ الْبَيِّنَاتِ، وَلََ إلَِى الدَّ

، فَيُصْبحُِ الْمَرْءُ أَسِيرًا لسُِلْطَانِ الْهَوَى، تَخْتَلطُِ عَلَيْهِ الْمَسَالكُِ، (1)«وَيُعْرِضُ عَنهُْ 

رُوبُ، وَ   .)*(.تُظْلمُِ فيِ طَرِيقِهِ سُبُلُ الْحَقِّ وَالْهِدَايَةِ وَتَشْتَبهُِ عَلَيْهِ الد 

: الحَْسَدُ أوَِ الكْبِْرُ؛ فهََذَا مَانعٌِ قَائمٌِ فيِ القْلَْبِ، يمَْنعَُ  مِنْ مَوَانعِِ قَبُولِ الحَْقِّ

دَ أنَوَْارُ الحَْقِّ ظلُمَْتهَُ، ا حَسَدٌ أوَْ  نَفَاذَ نوُرِ الحَْقِّ إلِىَ ظلُمَْةِ القْلَبِْ لتِبَُدِّ وَهُوَ: إمَِّ

ليِنَ وَالْْخِرِينَ  كبِْرٌ، نْقِيَادِ للِْْمَْرِ، وَهُوَ دَاءُ الْْوََّ
ِ
إلََِّ مَنْ -وَذَلكَِ مَانعُِ إبِْليِسَ منَِ الَ

 -عَصَمَ اللَّهُ 
ِ
ذِينَ شَاهَدُوا رَسُولَ اللَّه يمَانُ عَنِ الْيَهُودِ الَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَبهِِ تَخَلَّفَ الِْْ

بَعَ سَبيِلَهُمْ.وَعَرَفُوا  تهِِ، وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِمْ، وَاتَّ ةَ نُبُوَّ  صِحَّ

يمَانُ عَنْ أَبيِ  يمَانِ، وَبهِِ تَخَلَّفَ الِْْ  بْنَ أُبَيٍّ منَِ الِْْ
ِ
وَهُوَ الَّذِي مَنعََ عَبْدَ اللَّه

نََّهُمْ لَمْ يَكُ 
ِ
بيِِّ الْْمَيِنِ، وَأَنَّ جَهْلٍ وَسَائرِِ الْمُشْرِكيِنَ؛ لْ

ونُوا يَرْتَابُونَ فيِ صِدْقِ النَّ

 .(2/)*.الْحَقَّ مَعَهُ؛ لَكنِْ حَمَلَهُمُ الْكبِْرُ وَالْحَسَدُ عَلَى الْكُفْرِ 

رَ الُله رَبُّ الْعَالَْنَِِ مِنَ الْكِبَِْ فِِ كِتَايِهِ الْعَزِيزِ،   ى ې﴿ قَالَ تعَاَلىَ:وَقَدْ حَذر

 ﴾ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 .[83]القصص:

                                                             

 (.17)ص« منهج التلقي والَستدلَل» (1)

رْهَابَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ جُمَادَى  15الْجُمُعَةُ -« هَؤُلََءِ يُسَاندُِونَ التَّكْفِيرَ وَالِْْ

 م.2015-3-6 |هـ1436الْْوُلَى 

عْرَاضِ عَنِ الْحَقِّ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ رَمَضَانَ  23الْخَمِيسُ  -« أَسْبَابُ الِْْ

 م.2010-9-2 |هـ1431



رُّفِ  67  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

ا ذَكَرَ » نْيَا، وَمَا صَارَتْ إلَِيْهِ عَاقبَِةُ أَمْرِهِ،  -تَعَالَى-لَمَّ قَارُونَ وَمَا أُوتيَِهُ منَِ الد 

بَ   خَيْرٌ لمَِنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا؛ رَغَّ
ِ
فيِ  -تَعَالَى-وَأَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَالُوا: ثَوَابُ اللَّه

بَبِ الْمُوصِلِ إلَِيْهَا فَقَالَ: الدَّ  تيِ  ﴾ى ى ې﴿ارِ الْْخِرَةِ، وَأَخْبَرَ باِلسَّ الَّ

تيِ قَدْ جَمَعَتْ كُلَّ نَعِيمٍ، وَانْدَفَعَ عَنْهَا  أَخْبَرَ الُلَّه بهَِا فيِ كُتُبهِِ، وَأَخْبَرَتْ بهَِا رُسُلُهُ، الَّ

صٍ،  رٍ وَمُنَغِّ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿رًا دَارًا وَقَرَا ﴾ئا﴿كُل  مُكَدِّ

،  ﴾ئۆئۆ
ِ
أَيْ: لَيسَْ لَهُمْ إرَِادَةٌ؛ فَكَيْفَ الْعَمَلُ للِْعُلُوِّ فيِ الْْرَْضِ عَلَى عِبَادِ اللَّه

؟!  : وَهَذَا شَاملٌِ لجَِمِيعِ الْمَعَاصِي، فَإذَِا ﴾ئۆئۆ ئۇ﴿وَالتَّكَب رِ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْحَقِّ

لْعُلُوِّ فيِ الْْرَْضِ وَلََ الْفَسَاد؛ِ لَزِمَ منِْ ذَلكَِ أَنْ تَكُونَ كَانُوا لََ إرَِادَةَ لَهُمْ فيِ ا

 ،
ِ
ارَ الْْخِرَةَ، وَحَالُهُمُ التَّوَاضُعَ لعِِبَادِ اللَّه ، وَقَصْدُهُمُ الدَّ

ِ
إرَِادَتُهُمْ مَصْرُوفَةً إلَِى اللَّه

الحَِ. ، وَالْعَمَلَ الصَّ نْقِيَادَ للِْحَقِّ
ِ
 وَالَ

 
ِ
ذِينَ لَهُمُ الْعَاقبَِةُ؛ وَلهَِذَا قَالَ: وَهَؤُلََء أَيْ: حَالَةُ  ﴾ئۈ﴿هُمُ الْمُتَّقُونَ الَّ

تيِ تَسْتَقِر  وَتَسْتَمِر  لمَِنِ اتَّقَى الَلَّه  وَإنِْ -، وَغَيْرُهُمْ -تَعَالَى-الْفَلََحِ وَالنَّجَاحِ الَّ

احَةِ    يَطُولُ وَقْتهُُ، وَيَزُولُ عَنْ قَرِيبٍ.فَإنَِّهُ لََ  -حَصَلَ لَهُمْ بَعْضُ الظ هُورِ وَالرَّ

ذِينَ يُرِيدُونَ الْعُلُوَّ فيِ الْْرَْضِ  وَعُلمَِ منِْ هَذَا الْحَصْرِ فيِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الَّ

ارِ الْْخِرَةِ نَصِيبٌ، وَلََ لَهُمْ منِْهَا نَصِيبٌ   .(1)«أَوِ الْفَسَادَ لَيْسَ لَهُمْ فيِ الدَّ

 تخ تح تج بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح﴿ عالى:وقال ت

 .[37]الْسراء:  ﴾تى تم

                                                             

 (.733)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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،  ﴾بجبح ئي ئى ئم ئح﴿»  أَيْ: كبِْرًا وَتيِهًا وَبَطَرًا، مُتَكَبِّرًا عَلَى الْحَقِّ

 تح تج بي بى بم﴿فيِ فعِْلكَِ ذَلكَِ  ﴾بخ﴿وَمُتَعَاظمًِا عَلَى الْخَلْقِ؛ 

،  ﴾تى تم تخ
ِ
وَمُحْتَقَرًا عِندَْ الْخَلْقِ، فيِ تَكَب رِكَ، بَلْ تَكُونُ حَقِيرًا عِندَْ اللَّه

مَبْغُوضًا مَمْقُوتًا، قَدِ اكْتَسَبْتَ أَشَرَّ الْْخَْلََقِ، وَاكْتَسَيْتَ أَرْذَلَهَا منِْ غَيْرِ إدِْرَاكٍ 

 .(1)«لبَِعْضِ مَا تَرُومُ 

 بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿ وقال تعََالىَ:

 .[18]لقمان:  ﴾بم بخ بح

مِلْهُ وَتَعْبَسْ بوَِجْهِكَ النَّاسَ تَكَب رًا عَلَيْهِمْ أَيْ: لََ تُ  ﴾ئى ئى ئې ئې﴿»

 وَتَعَاظُمًا.

أيَْ: بطََرًا؛ فَخْرًا باِلنِّعَمِ، نَاسِيًا الْمُنعِْمَ، مُعْجَبًا  ﴾بجبح ئي ئى ئم ئح﴿

 .(2)«بقَِوْلهِِ  ﴾بخ﴿فيِ نفَْسِهِ وَهَيْئَتهِِ وَتَعَاظُمِهِ  ﴾بح بج ئي ئى ئم ئح﴿بنِفَْسِكَ؛ 

رَ  بِيُّ  الُله  وَكَمََ حَذر رَ مِنْهُ النر بَ  صلى الله عليه وسلممِنَ الْكِبَِْ فِِ كتَِايِهِ حَذر تِهِ، وَرَهر فِِ سُنر

رَ عَنْهُ؛  ڤبسَِندَِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  (3)«صَحِيحِهِ »فَقَدْ أخَْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ  مِنْهُ، وَنَفَّير

 
ِ
ةٍ مِنْ كبِرٍْ لََّ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه  «.انَ فيِ قَلبْهِِ مِثقْاَلُ ذرََّ

                                                             

 (.532)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.762)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)

 (.91، رقم 93/ 1) «:صحيح مسلم» (3)

لََّ يدَْخُلُ النَّارَ أحََدٌ فيِ قلَبْهِِ مِثقَْالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيِمَانٍ، وَلََّ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ »وفي رواية له: 

 .«أحََدٌ فيِ قلَبْهِِ مِثقَْالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كبِْريِاَءَ 



رُّفِ  69  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

جُلَ يُحِب  أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَأَنْ تَكُونَ  ، إنَِّ الرَّ
ِ
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّه

 نَعْلُهُ حَسَنةًَ.

 
ِ
،  إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ، الكْبِْرُ: بطَرَُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه الحَْقِّ

 «.وَغَمْطُ النَّاسِ 

بيِ  
رَ منِهُْ النَّ نْسَانِ أَنْ صلى الله عليه وسلمهَذَا الْْمَْرُ الَّذِي حَذَّ دَهُ؛ عَلَى الِْْ فَهُ، وَحَدَّ ، وَعَرَّ

ةٍ   منِهُْ، مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ
ٍ
نََّ الَلَّه لََ يُسَامحُِ فيِ شَيْء

ِ
يَعْرِفَهُ، وَأَنْ يَحْذَرَهُ؛ لْ

ةٍ »نْ كبِْرٍ؛ لَنْ يُدْخِلَهُ الُلَّه الْجَنَّةَ، وَ مِ  شَيْءٌ يَسِيرٌ، شَيْءٌ قَليِلٌ، شَيْءٌ لََ «: مِثقَْالُ ذَرَّ

 وَزْنَ لَهُ؛ وَلَكنَِّهُ إنِْ دَخَلَ الْقَلْبَ أَفْسَدَهُ، وَاسْتَحَقَّ صَاحِبُهُ النَّارَ.

ةٍ مِنْ كبِرٍْ لََّ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ كَانَ فيِ قَلبْهِِ مِثْ »  «.قاَلُ ذَرَّ

حَابَةِ الْْمَْرَ، فَقَالَ:  ، إنَِّ أَحَدَنَا يُحِب  أَنْ »اسْتَشْكَلَ بَعْضُ الصَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 ، فَظَنَّ أَنَّ ذَلكَِ منَِ الْكبِْرِ.«يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَأَنْ تَكُونَ نَعْلُهُ حَسَنةًَ 

بيِ  
نًا: مُفَسِّ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ حًا، وَمُبَيِّ ؛ «إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ »رًا، وَمُوَضِّ

اسَ،  هِ النَّ ، إلََِّ إنِْ قُصِدَ بهِِ أَنْ يَعْلُوَ النَّاسُ بِ
ٍ
يَعْنيِ: هَذَا لَيْسَ منَِ الْكبِْرِ فيِ شَيْء

ا أَ  هُ، فَمَنْ قَصَدَ ذَلكَِ منَِ النَّاسِ فَقَدِ اسْتَكْبَرَ بهِِ، وَأَمَّ هُ يُحِب  َنَّ
ِ
خِذَ ذَلكَِ لْ نْ يَتَّ

وَيُحِب  أَنْ يَكُونَ ظَاهِرُهُ جَمِيلًَ مَقْبُولًَ فيِ غَيْرِ مَا إسِْرَافٍ، وَلََ مَخِيلَةٍ، وَلََ 

 «.إنَِّ اللهَ جَمِيلٌ يحُِبُّ الجَْمَالَ »كبِْرِيَاءَ، وَلََ عُجْبٍ؛ فَهَذَا لََ شَيْءَ فيِهِ: 

، وَغَمْطُ النَّاسِ  الكْبِْرُ: بطَرَُ »  «.الحَْقِّ

ا لصِِغَرِ «: بطَرَُ الحَْقِّ » خْتلََِفِ مَذْهَبهِِ، وَإمَِّ
ِ
ا لَ هُ عَلَى مَنْ جَاءَ بهِِ؛ إمَِّ دَفْعُهُ، وَرَد 

ا لفَِقْرِهِ، الْمُهِم  أَنَّهُ يُرَد  عَلَيْهِ الْحَق  الَّذِ  ا لحَِقَارَةِ أَصْلهِِ، وَإمَِّ  ي جَاءَ بهِِ.سِنِّهِ، وَإمَِّ
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نََّهُ صلى الله عليه وسلمرَدَّ الْمُشْرِكُونَ الْحَقَّ الَّذِي جَاءَ بهِِ الْمَأْمُونُ  
ِ
بيَِّ كَانَ فَقِيرًا، وَلْ

نََّ النَّ
ِ
؛ لْ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿كَانَ باِلنِّسْبَةِ إلَِى أَشْيَاخِهِمْ صَغِيرًا  صلى الله عليه وسلم

 بْشَةَ!!، لَيْسَ إلََِّ هَذَا؟! هُوَ ابْنُ أَبيِ كَ [31]الزخرف:  ﴾ۇ ۇ ڭ

سُولِ  ادِقِ الَْْمِينِ، صلى الله عليه وسلميَقُولُونَ ذَلكَِ عَنِ الرَّ ذِينَ وَصَفُوهُ بِالصَّ ، وَهُمُ الَّ

 فَرَد وا الْحَقَّ عَلَيْهِ.

 رَدُّ الحَْقِّ بعَدَْمَا تبََيَّنَ مُهْلِكٌ، وَالنَّاسُ فيِ رَدِّ الحَْقِّ طبََقَاتٌ:

 بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَهُ. * منِْهُمْ مَنْ يَسْتَكْبرُِ عَلَى الْحَقِّ 

سُولَ  نَ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمأَبُو جَهْلٍ وَقَدْ حَارَبَ الرَّ ا مَكَّ منِهُْ فيِ  حَرْبَهُ، فَلَمَّ

ا رَآهُ مُجَندَْلًَ وَفيِهِ حَيَاةٌ -وَكَانَ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ -بَدْرٍ  ؛ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَلَمَّ

 أَبُو جَ »قَالَ: 
ِ
ا رَآهُ الْْصَْحَابُ (1)«هْلٍ!عَدُو  اللَّه  فيِ بدََنهِِ قلَِّةٌ، لَمَّ

، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ

يَوْمًا يُرِيدُ أَنْ يَأْتيَِ بسِِوَاكٍ منِْ شَجَرَةِ أَرَاكٍ، فَانْكَشَفَتْ رِجْلُهُ، انْكَشَفَتْ سَاقُهُ، 

بيِ  
قَّةِ سَاقَيهِْ، وَحُمُوشَةِ تضَْحَكُونَ مِنْ دِ : »صلى الله عليه وسلمفَضَحِكَ الْْصَْحَابُ، فَقَالَ النَّ

 .(2)«رِجْلَيهِْ؟! وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ! إنَِّهُمَا لَأثَقَْلُ فيِ المِْيزَانِ مِنْ أحُُدٍ 

                                                             

أَنَّهُ أَتَى أَبَا جَهْلٍ وَبهِِ : »ڤ(، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 3961، رقم 7/293أخرج البخاري: ) (1)

 «.رَمَقٌ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ أَعْمَدُ منِْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ 

(، قَالَ: انْتَهَيْتُ إلَِى أَبِي 1/444(، وأحمد )2709، رقم 3/67وفي رواية لْبي داود )

قَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ، وَهُوَ صَرِيعٌ، وَهُوَ يَذُب  النَّاسَ عَنهُْ بسَِيْفٍ لَهُ، فَقُلْتُ: جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَ 

، فَجَعَلْتُ أَتَنَاوَلُهُ بسَِيْفٍ ليِ غَيْرِ طَائلٍِ، فَأَصَبتُْ يَدَ »
ِ
ذِي أَخْزَاكَ يَا عَدُوَّ اللَّه هِ الَّ هُ، الْحَمْدُ للَِّ

 «.هُ فَضَرَبْتُهُ بهِِ، حَتَّى قَتَلْتُهُ،...فَندََرَ سَيْفُهُ، فَأَخَذْتُ 

(، وابن 1827، رقم 221/ 5(، والبزار: )3991، رقم 420/ 1أخرجه أحمد: ) (2)
= 



رُّفِ  71  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

ا وَجَدَ أبََا جَهْلٍ فيِ تلِْكَ الْحَالِ؛ صَعِدَ عَلَى صَدْرِهِ، وَاسْتلََّ سَيْفَهُ  سَيْفَ -فَلَمَّ

 ، وَأرََادَ أَنْ يَحْ -نفَْسِهِ 
ِ
ا أَنْ قَعَدَ عَلَى صلى الله عليه وسلمتَزَّ عُنقَُهُ؛ ليِأَْتيَِ برَِأْسِهِ إلَِى رَسُولِ اللَّه ، لَمَّ

 .(1)«لَقَدِ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًى صَعْبًا يَا رُوَيْعِيَ الْغَنمَِ!!»صَدْرِ أبَيِ جَهْلٍ؛ قَالَ لَهُ أبَُو جَهْلٍ: 

 كبِْرُهُ لََ يُفَارِقُهُ؛ حَتَّى فيِ تلِْكَ الْحَالِ!!

 ،
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَقُولَ: أنََا الْْنَ أشَْهَدُ أنََّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ

هُ، وَأَعَزَّ ديِنهَُ...؛ وَلَكنِْ.. كبِْرُهُ لََ يُفَارِقُهُ إلََِّ بطُِلُوعِ رُوحِهِ!!   لَقَدْ نصََرَهُ الُلَّه، وَأَعَزَّ

، ثُمَّ لَمْ يَرْتَضِ لنِفَْسِهِ أَنْ يُذْبَحَ بسَِيْفِ «قَيتَْ مُرْتَقًى صَعْبًا يَا رُوَيْعِيَ الْغَنمَِ!!لَقَدِ ارْتَ »

                                                             
= 

، رقم 75/ 9: )«المعجم الكبير»(، والطبراني في 7069، رقم 546/ 15حبان: )

عُودٍ: (، من طرق: عَنِ ابْنِ مَسْ 2016، رقم 172/ 3: )«مسند الشاميين»(، وفي 8453

يحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ  اقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّ يقَ السَّ
أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنيِ سِوَاكًا منَِ الْْرََاكِ، وَكَانَ دَقِ

 
ِ
ةِ سَاقَيْهِ! «مِمَّ تضَْحَكُونَ؟»: صلى الله عليه وسلمالْقَوْمُ منِهُْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ، منِْ دِقَّ

ِ
، قَالُوا: يَا نَبيَِّ اللَّه

 .«وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ، لهَُمَا أثَقَْلُ فيِ المِْيزَانِ مِنْ أحُُدٍ »: فَقَالَ 

(، وله شاهد 2750، رقم 570/ 6: )«الصحيحة»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

ةَ بنِ إيَِاسِ   ، وعن إبراهيم النخعي، مرسلًَ.ڤمن رواية علي بن أبي طالب وقُرَّ

 «:غريب الحديث»(، وإبراهيم الحربي في 1/636) :«السيرة»أخرجه ابن هشام في  (1)

 «:معرفة الصحابة»(، وأبو نعيم في 2/455) «:تاريخه»، باب صعب(، والطبري في 1/306)

 (، 3/86) «:الدلَّئل»، ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح(، والبيهقي في 5/2443)

 زُومٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ:طريق: ابْنِ إسْحَاقَ، قَالَ: زَعَمَ رِجَالٌ منِْ بَنيِ مَخْ من 

 قَالَ ليِ: لَقَدِ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقًى صَعْبًا يَا رُوَيْعِيَ الْغَنَمِ! قَالَ: ثمَّ احْتَزَزْتُ رَأْسَهُ، ثُمَّ جِئْتُ بهِِ 

 
ِ
 أَبيِ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ِ
، هَذَا رَأْسُ عَدُوِّ اللَّه

ِ
 جَهْلٍ،...، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه
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، فَكَانَ، «أدَُل كَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ منِهُْ؛ خُذْ سَيْفِي فَاحْتَزَّ بهِِ رَقَبَتيِ!!»ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ:  

 وَجَاءَ برَِأْسِهِ إلَِى رَسُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه

، وَغَمْطُ النَّاسِ »  «.الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ

؛ فَيَنْبَغِي عَلَيْكَ أَنْ تَتَّبعَِهُ، لََ تَنْظُرْ إلَِى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْْبَاءُ،  إذَِا تَبَيَّنَ لَكَ الْحَق 

 عَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ؛ وَلََ الْْجَْدَادُ، وَلََ مَا نَشَأْتَ عَلَيْهِ فيِ بيِئَتكَِ، وَلََ مَا تَ 

ي  
بِ وَابِ؛ فَالنَّ  وَالْبَاطلِِ، لََ عَلَى الصَّ

 صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّاسَ قَدْ يُجْمِعُونَ عَلَى الْخَطَأِ

 
ِ
سُونَ الَْْصْنَامَ، وَيَكْفُرُونَ بِاللَّه بَعَثَهُ الُلَّه فيِ قَوْمٍ مُشْرِكيِنَ، يَعْبُدُونَ الْْوَْثَانَ، وَيُقَدِّ

أْيَ رَبِّ الْعَ  الَمِينَ، وَيُشْرِكُونَ بهِِ، وَكَانُوا مُطْبقِِينَ عَلَى ذَلكَِ؛ فَهَلْ نَقُولُ: إِنَّ الرَّ

ذِي عَلَى صَوَابٍ؟!!  الْعَامَّ هُوَ الَّ

رْكِ وَالْكُفْرِ!! أْيُ الْعَام  عَلَى الشِّ  كَانَ الرَّ

ا الَّذِينَ تَ  ا الْحُنفََاءُ؛ فَكَانُوا قلَِّةً، وَأمََّ ابقِِ وَأمََّ كَوَرَقَةَ بْنِ -عَلَّمُوا عِلْمَ الْكتَِابِ السَّ

ونَ عَلَى أصََابعِِ الْيدَِ الْوَاحِدَةِ منِْ قلَِّتهِِمْ.-نَوْفَلٍ   ؛ فَكَانُوا لََ يُعَد 

سُولُ  تهِِمْ: نَتَّبعُِ مَا أَلْفَيْناَ  صلى الله عليه وسلمفَهَلْ قَالَ الرَّ ا أَتَوْا بحُِجَّ  لَمَّ
ِ
أَيْ: مَا -لهَِؤُلََء

مَ لَهُمْ؟! كَانَ آبَاؤُهُمْ مُشْرِكيِنَ، كَانُوا جَهَلَةً كَافرِِينَ. -دْنَاوَجَ   عَلَيْهِ آبَاءَنَا؟! هَلَ سَلَّ

دَ، وَقَدْ دَعَاهُمُ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ إلَِى ذَلكَِ، نَبيِ كُمْ  فَيَنبَْغِي عَلَيْكَ أَنْ تَتَجَرَّ

 
ِ
، خَاتَمُ الْْنَْبيَِاء

ِ
ا أَنْ حَارَبُوهُ، رَسُولُ اللَّه ادقُِ الْْمَيِنُ؛ لَمَّ وَالْمُرْسَليِنَ، هُوَ الصَّ

، وَيَثقُِونَ فيِ عَقْلهِِ؛ 
ٍ
وَأَرَادُوا قَتْلَهُ؛ كَانَتْ أَمَانَاتُهُمْ عِندَْهُ، يَأْتَمِنوُنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْء

هُ حُلُومَنَا وَلَكنِْ لََ يُسَلِّمُونَ لَهُ فيِ دِينهِِ، يَقُولُونَ: يَعِيبُ آلهَِ  تَنَا وَدِينَ آبَائنَِا، وَيُسَفِّ

 وَحُلُومَ آبَائنَِا وَأَجْدَادنَِا!!
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سُولُ  ادقُِ الْْمَيِنُ، مَا كَانَ ليِدََعَ  صلى الله عليه وسلمكبِْرٌ فيِ الْقُلُوبِ، وَالرَّ عِندَْهُمْ هُوَ الصَّ

جَهْلٍ: ذَلكَِ رَجُلٌ كُنَّا  الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى رَبِّ النَّاسِ، كَمَا قَالَ أَبُو

ادِقِ الْْمَيِنِ، وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ   .صلى الله عليه وسلمنَدْعُوهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتيَِ بمَِا أَتَى بهِِ باِلصَّ

بيِ  
بُوهُ؛ للِْعَصَبيَِّةِ: أَنَتْبَعُ هَذَا؟! أَنَسِيرُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ ا أَتَاهُمْ بمَِا أَتَاهُمْ بهِِ، كَذَّ لَمَّ

؟! مَا هَذَا الَّذِي جَاءَ بهِِ؟! إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْمُوَاضَعَاتِ فيِ عِنَادهِِمْ، وَرَاءَهُ 

 وَكبِْرِهِمْ، وَكُفْرِهِمْ.

بَعْتَ هَذِهِ  نََّكَ لََ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصِلَ إلَِى الْحَقِّ إلََِّ إذَِا اتَّ
ِ
نَصَحَهُمُ الُلَّه؛ لْ

 ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ﴿النَّصِيحَةَ: 

دٌ [46]سبأ:  ﴾ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو !! تَقُولُونَ: مَجْنوُنٌ!! لَقَدْ ظَلَّ صلى الله عليه وسلم، هَذَا مُحَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ الْحَكيِمُ 
ِ
فيِكُمْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوَكُمْ إلَِى تَوْحِيدِ اللَّه

ادقُِ وَالْْمَيِنُ؛ فَمَا الَّذِ  ؟!!فيِكُمْ، وَهُوَ الصَّ  ي جَدَّ

بيِ  
طَ فيِ الْكبِْرِ؛ فَإنَِّ الَلَّه لََ صلى الله عليه وسلمالنَّ .. عَانَدُوهُ، وَحَارَبُوهُ، فَاحْذَرْ أَنْ تَتَوَرَّ

ةٍ منِْ كبِْرٍ.  يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ وَفيِ قَلْبهِِ مثِْقَالُ ذَرَّ

 ا تَبَيَّنَ، إذَِا تَبَيَّنَ لَكَ الْحَق  إيَِّاكَ أَنْ تَدْفَعَ الْحَقَّ بَعْدَمَ «: الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ »

حَابَةُ - ، إذَِا رَدَدْتَهُ؛ فَأَنْتَ عَلَى خَطَرٍ كَبِيرٍ، -منِْ: قَالَ الُلَّه، قَالَ رَسُولُهُ، قَالَ الصَّ

هُ إلََِّ كبِْرًا!!  لََ تَرُد 

، وَغَمْطُ النَّاسِ » رِ الْعَيْنِ، احْتقَِارُهُمْ، وَالنَّظَ «: الكْبِْرُ: بطَرَُ الحَْقِّ رُ إلَِيْهِمْ بمُِؤَخَّ

هُمْ هَبَاءً لََ قيِمَةَ لَهُمْ، وَمَا يَعْلَمُ التَّقِيَّ منِْ غَيْرِهِ إلََِّ الُلَّه، وَالْمِيزَانُ الَّذِي بهِِ  وَعَد 

سُولُ  ؛ فَالرَّ
ِ
: تَقْوَى اللَّه

ِ
كْرَامُ عِندَْ اللَّه ذِينَ .. يَنصَْحُ الُلَّه رَب  الْعَالَمِينَ الَّ صلى الله عليه وسلمالِْْ
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بُوهُ، وَكَفَرُوا بهِِ، وَعَانَدُوهُ:    ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ﴿كَذَّ

 التَّفْكيِرَ الْجَمَاعِيَّ ﴾ئا
رُوا فيِ جَمَاعَةٍ؛ فَإنَِّ ؛ دَعُوكُمْ منَِ الْجَمْعِ، لََ تُفَكِّ

 تَفْكيِرٌ كَتَفْكيِرِ الْقَطيِعِ.

يَسِيرُ!! وَإنَِّمَا حَيْثُ يَقُودُهُ قَائدُِهُ،  وَأَنْتَ تَجِدُ الْقَطيِعَ يَسِيرُ لََ يَدْرِي إلَِى أَيْنَ 

 منَِ الْْنَْعَامِ، منَِ الت يُوسِ، أَوْ منَِ الْحَمِيرِ، أَوِ الْبغَِالِ!! هُوَ قَطيِعٌ يَسِيرُ!!

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ نَهَاكَ عَنْ ذَلكَِ: 
ِ
رْ تَفْكيِرًا جَمَاعِيًّا؛ لْ  ۉ ۉ﴿لََ تُفَكِّ

 .﴾ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې

، فَلَنْ تَرَى سِوَاهُ، 
ٍ
ابْتَعِدْ قَليِلًَ كَيْ تَرَى أَكْثَرَ؛ يَعْنيِ: إنِْ كُنتَْ مُنْغَمِسًا فيِ شَيْء

 فَإذَِا ابْتَعَدْتَ عَنهُْ قَليِلًَ، تَسْتَطيِعُ أَنْ تَرَاهُ.

؛ فَأَنَا لََ هَذِهِ الْوَرَقَةُ فيِهَا كَلََمٌ مَكْتُوبٌ، لَوْ أَنِّي جَعَلْتُهَ  ا هَكَذَا مُلْصَقَةً بعَِيْنيََّ

أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقْرَأَهَا، وَلَوِ ابْتَعَدْتُ عَنهَْا قَليِلًَ، رَأَيْتُهَا رُؤْيَةً حَسَنةًَ؛ فَابْتَعِدْ قَليِلًَ كَيْ 

ا أَنْ تَكُونَ مُنغَْمِسًا، تُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْقَطيِعُ؛ هَذَ  ا حَرَامٌ، هَذَا لََ تَرَى أَفْضَلَ، أَمَّ

رَاتهَِا وَبمُِسْتَقْبَلهَِا. ةِ، وَعَبَثٌ بمُِقَدَّ  يَجُوزُ، تَدْميِرٌ للِْْمَُّ

حَابَةُ.  الْحَق  فيِ: قَالَ الُلَّه، قَالَ رَسُولُهُ، قَالَ الصَّ

ينُ، وَهَذِهِ هِيَ الْعِصْمَ  ، وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ، وَهَذَا هُوَ الدِّ نََّ اللَّهَ هَذَا هُوَ الْحَق 
ِ
ةُ؛ لْ

 .)*(.جَعَلَ الْعِصْمَةَ فيِ الْوَحْيِ الْمَعْصُومِ 

 

                                                             

 «.الْكِبْرُ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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كْفَِّييِ  هِيبُ مِنَ الْغُلُوِّ فِِ التر ْ  التَّر

وَقَدْ وَقَعَ ذَلكَِ منَِ  مِنْ أعَْظمَِ مَا ابتْلُيَِ بهِِ المُْسْلِمُونَ: التَّكْفِيرَ بلَِا مُوجِبٍ،إنَِّ 

 الْخَوَارِجِ قَدِيمًا، 
ِ
نْ تَبعَِ الْخَوَارِجَ، وَنَهَجَ نَهْجَهُمْ، منِْ حُدَثَاء وَمَا زَالَ وَاقعًِا ممَِّ

 الْْحَْلََمِ.
ِ
 الْْسَْنَانِ، سُفَهَاء

َّتاَئجِِ الَّتيِ تتَرََتَّبُ عَلىَ التَّكْفِيرِ، وَهِيَ  وَأكَْثرََ هَؤُلََّءِ لََّ يعَلْمَُونَ خُطوُرَةَ الن

 ةِ إلِيَ غَايةٍَ، وَمِنهَْا:نَتاَئجُِ مِنَ الخُْطوُرَ 

نََّ الْمُسْلمَِةَ لََ يَصِح  أَنْ تَكُونَ  -أ
ِ
رِ وَزَوْجَتهِِ؛ لْ وُجُوبُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُكَفَّ

نِ. جْمَاعِ الْمُتَيَقَّ  زَوْجَةً لكَِافرٍِ باِلِْْ

نََّهُ بكُِفْرِهِ أَصْبَحَ أَنَّ أَوْلََدَهُ لََ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَوْا تَحْتَ وِلََيَتهِِ وَسُلْ  -ب
ِ
طَانهِِ؛ لْ

رُ عَلَيْهِمْ بكُِفْرِهِ.  لََ يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ يُؤَثِّ

نََّهُ خَرَجَ عَلَيْهِ  -ج
ِ
أَنَّهُ لََ حَقَّ لَهُ فيِ وِلََيَةِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ وَنصُْرَتهِِ؛ لْ

رِيحِ، وَا ةِ الْبَوَاحِ.وَمَرَقَ منِهُْ باِلْكُفْرِ الصَّ دَّ  لرِّ

، بَعْدَ  -د ذَ فيِهِ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ ؛ ليُِنفََّ سْلََميِِّ
 الِْْ

ِ
تَجِبُ مُحَاكَمَتُهُ أَمَامَ الْقَضَاء

ةِ عَلَيْهِ. بُهَاتِ عَنهُْ، وَإقَِامَةِ الْحُجَّ  اسْتتَِابَتهِِ، وَإزَِالَةِ الش 
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لُ، وَلََ إذَِا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ لََ تَجْرِي عَلَ  -هـ  يْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلمِِينَ، فَلََ يُغَسَّ

ثُ.  يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَلََ يُدْفَنُ فيِ مَقَابرِِ الْمُسْلمِِينَ، وَلََ يُوَرَّ

ثٌ لَهُ. -و ثَهُ إذَِا مَاتَ مُوَرِّ  لََ يَرِثُ مُوَرِّ

 وَالطَّرْدِ منِْ رَحْمَتهِِ، أَخْطَرُ نَتَائجِِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفْرِ: أَنَّهُ مُوجِبٌ لِ  -ز
ِ
لَعْنةَِ اللَّه

 وَمُوجِبٌ للِْخُلُودِ الْْبََدِيِّ فيِ النَّارِ.

بيِ  
عَنهُْ زَجْرًا شَدِيدًا،  صلى الله عليه وسلموَلخُِطُورَةِ آثَارِ تَكْفِيرِ الْمُسْلمِِينَ الْعَظيِمَةِ، زَجَرَ النَّ

 وَنَهَى نَهْيًا عَظيِمًا.

 قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
جُلُ لأخَِيهِ: ياَ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه إذِاَ قَالَ الرَّ

 .(1)«كَافرُِ؛ فَقدَْ باَءَ بهِِ أحََدُهُمَا

 بْنِ ديِنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
: صلى الله عليه وسلميَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ءَ بهَِا أحََدُهُمَا؛ إنِْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإلَِّ أيَُّمَا امْرئٍِ قَالَ لأخَِيهِ: يا كَافرُِ؛ فَقدَْ باَ»

 .(2)«رَجَعَتْ عَلَيهِْ 

اكِ  حَّ بيِِّ ڤوَعَنْ ثَابتِِ بْنِ الضَّ
مَنْ حَلَفَ بمِِلَّةٍ غَيرِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

بَ بهِِ فيِ نَ  ارِ جَهَنَّمَ، وَلعَْنُ الِْسْلَامِ كَاذبِاً فهَْوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتلََ نَفْسَهُ بشَِيءٍ عُذِّ

 .(3)«المُْؤْمِنِ كَقتَلِْهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِناً بكُِفْرٍ فهَْوَ كَقتَلِْهِ 

                                                             

 (.5752الْبُخَارِي  ) (1)

 (.60(، وَمُسْلِمٌ )5753الْبُخَارِي  ) (2)

 (.5754الْبُخَارِي  ) (3)



رُّفِ  77  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

هَا وَبَالًَ عَلَى  وَالتَّكْفِيرُ بلََِ مُوجِبٍ وَلََ دَليِلٍ منِْ أَخْطَرِ الْبدَِعِ، وَأَشَدِّ

نََّ التَّكْفِيرِيِّينَ يَسْتَبيِحُونَ 
ِ
مَاءَ وَالْْمَْوَالَ وَالْْعَْرَاضَ الْمَعْصُومَةَ  الْمُسْلمِِينَ؛ لْ الدِّ

 
ِ
بُونَ بذَِلكَِ إلَِى اللَّه سْلََمِ، وَيَتَقَرَّ

بزَِعْمِهِمْ، مُعْتَقِدِينَ أَنَّ لَهُمْ بهِِ أَعْظَمَ  -تَعَالَى-باِلِْْ

!!
ِ
 الْْجَْرِ، وَأَجَلَّ الْمَثُوبَةِ عِندَْ اللَّه

حْترَِازُ منِْ تَكْفِيرِ الْمُسْلمِِينَ » :$قَالَ شَيخُْ الِْْسْلَامِ 
ِ
وَلهَِذَا يَجِبُ الَ

رَ أَهْلُهَا الْمُسْلمِِينَ،  لُ بدِْعَةٍ ظَهَرَتْ فيِ الِْْسْلََمِ، فَكَفَّ نُوبِ وَالْخَطَايَا؛ فَإنَِّهُ أَوَّ باِلذ 

 .(1)«وَاسْتَحَل وا دمَِاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ 

وَافضِِ، وَصَارَ كَثيِرٌ » :$وَقَالَ  منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ، مثِْلُ: الْخَوَارِجِ، وَالرَّ

 ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَالْجَهْمِيَّةِ، وَالْمُمَثِّلَةِ، يَعْتَقِدُونَ اعْتقَِادًا، هُوَ ضَلََلٌ يَرَوْنَهُ هُوَ الْحَقَّ

 .(2)«وَيَرَوْنَ كُفْرَ مَنْ خَالَفَهُمْ فيِ ذَلكَِ 

وْكَانيُِّ  جُلِ الْمُسْلمِِ بخُِرُوجِهِ منِْ » :$وَقَالَ الشَّ اعْلَمْ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الرَّ

سْلََمِ، وَدُخُولهِِ فيِ الْكُفْرِ،  وَالْيَوْمِ الْْخِرِ أَنْ  دِينِ الِْْ
ِ
لََ يَنْبَغِي لمُِسْلمٍِ يُؤْمنُِ باِللَّه

رِ؛ فَإنَِّهُ قَدْ ثَبَتَ فيِ الْْحََادِيثِ يُقْدِمَ عَلَيْهِ إلََِّ ببُِرْهَانٍ أَوْضَحَ منَِ شَمْسِ النَّهَا

: حَابَةِ أَنَّ حِيحَةِ الْمَرْوِيَّةِ منِْ طَرِيقِ جَمَاعَةٍ منَِ الصَّ مَنْ قَالَ لِأخَِيهِ: ياَ كَافرُِ؛ » الصَّ

حِيحِ ». هَكَذَا فيِ «فَقدَْ باَءَ بهَِا أحََدُهُمَا  «.الصَّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ لَفْظٍ آخَرَ فيِ  مَنْ دَعَا رَجُلًا باِلكُْفْرِ، أوَْ قَالَ: »غَيْرِهِمَا: وَ « الصَّ

، وَليَسَْ كَذَلكَِ، إلََِّّ حَارَ عَليَهِْ 
ِ
 أَيْ: رَجَعَ. «عَدُوَّ الله

                                                             

 (.13/31« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (1)

 (.12/466« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (2)
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حِيحِ »وَفيِ لَفْظٍ فيِ    «.فَقدَْ كَفَرَ أحََدُهُمَا»«: الصَّ

عِ فَفِي هَذِهِ الْْحََادِيثُ وَمَا وَرَدَ مَوْرِدَهَا أَعْظَمُ زَا جِرٍ وَأَكْبَرُ وَاعِظٍ عَنِ التَّسَر 

 .(1)«فيِ التَّكْفِيرِ 

قْدَامَ عَلَى مَا فيِهِ بَعْضُ الْبَأْسِ لََ يَفْعَلُهُ مَنْ يَشِح  عَلَى » :$وَقَالَ  فَإنَِّ الِْْ

يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ  دِينهِِ، وَلََ يَسْمَحُ بهِِ فيِمَا لََ فَائدَِةَ فيِهِ وَلََ عَائدَِةَ، فَكَيْفَ إذَِا كَانَ 

 
ِ
اهُ رَسُولُ اللَّه  .(2)«كَافرًِا صلى الله عليه وسلمإذَِا أَخْطَأَ أَنْ يَكُونَ فيِ عِدَادِ مَنْ سَمَّ

وْكَانيُِّ  ، قَالَ الشَّ هَاهُناَ » :$وَعَنِ التَّكْفِيرِ بلَِا مُوجِبٍ، وَبلَِا مُسْتنَدٍَ شَرْعِيٍّ

سْلََ  ينِ عَلَى تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ، وَيُناَحُ عَلَى الِْْ بُ فيِ الدِّ مِ وَأَهْلهِِ بمَِا جَناَهُ التَّعَص 

ا غَلَتْ مَرَاجِلُ  غَالبِِ الْمُسْلمِِينَ منَِ التَّرَاميِ باِلْكُفْرِ لََ لسُِنَّةٍ، وَلََ لبُِرْهَانٍ، بَلْ لَمَّ

جِيمُ منِْ تَفْرِيقِ  يْطَانُ الرَّ نَ الشَّ ينِ، وَتَمَكَّ نهَُمْ  الْعَصَبيَِّةِ فيِ الدِّ كَلمَِةِ الْمُسْلمِِينَ لَقَّ

رَابِ باِلْبَقِيعَةِ. ، وَالسَّ
ِ
 فيِ الْهَوَاء

ِ
 إلِْزَامَاتٍ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ بمَِا هُوَ شَبيِهُ الْهَبَاء

زِ  ينِ، وَالرَّ تيِ هِيَ منِْ أَعْظَمِ فَوَاقرِِ الدِّ  الَّ
ةِ فَيَالَلَّهِ وَللِْمُسْلمِِينَ منِْ هَذِهِ الْفَاقرَِةِ يَّ

تيِ مَا رُزِئَ بمِِثْلهَِا سَبيِلُ الْمُؤْمنِيِنَ!  .(3)«الَّ

، فَكَيْفَ بتَِكْفِيرِ الْمُسْلمِِينَ  وَهَذَا التَّشْدِيدُ كُل هُ هُوَ فيِ تَكْفِيرِ مُسْلمٍِ بغَِيْرِ حَقٍّ

 جَمَاعَاتٍ وَدُوَلًَ؟!

                                                             

يْلُ الْجَرَّ » (1)  (.4/549« )ارُ السَّ

ارُ » (2) يْلُ الْجَرَّ  (.4/550« )السَّ

ارُ » (3) يْلُ الْجَرَّ  (.4/555« )السَّ
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 وَكَيْفَ بتَِكْفِيرِ مَنْ فيِ الْْرَْضِ؟!

 ا بُهْتَانٌ عَظيِمٌ!!سُبْحَانَكَ هَذَ 

يخُْ الفَْوْزَانُ  ذِينَ » :-حَفِظهَُ اللهُ -قَالَ الشَّ إنَِّمَا يُطْلَقُ التَّكْفِيرَ جُزَافًا الْجَهَلَةُ؛ الَّ

 
ِ
هُوا فيِ دِينِ اللَّه ، وَإنَِّمَا يَقْرَؤُونَ الْكُتُبَ يَظُن ونَ أَنَّهُمْ عُلَمَاءٌ، وَهُمْ لَمْ يَتَفَقَّ

يَاتِ التَّفْسِيقِ وَيُطْلقُِونَهَا بغَِيْرِ عِلْمٍ عَلَى غَيْرِ وَيَتَتَبَّعُ  ونَ الْعَثَرَاتِ، وَيَأْخُذُونَ مُسَمَّ

نََّهُمْ لََ يَعْرِفُونَ وَضْعَ هَذِهِ الْْمُُورِ فيِ مَوْضِعِهَا 
ِ
هُا؛ لْ أَصْحَابهَِا أَوْ مَنْ لََ يَسْتَحِق 

 
ِ
مَثَلُهُمْ فيِ ذَلكَِ كَمَثَلِ إنِْسَانٍ جَاهِلٍ أَخَذَ سِلََحًا، وَ  لعَِدَمِ فقِْهِهِمْ فيِ دِينِ اللَّه

نََّهُ لََ 
ِ
وَهُوَ لََ يَعْرِفُ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ، فَهَذَا يُوشِكُ أَنْ يَقْتُلَ نفَْسَهُ وَأَهْلَهُ وَأَقَارِبَهُ؛ لْ

 يُحْسِنُ اسْتعِْمَالَ هَذِهِ الْْلَةِ.

يَاتِ: وَمنِْ هُنَا؛ يَجِبُ عَلَى هَ  ذِينَ يَأْخُذُونَ مُسَمَّ  الَّ
ِ
التَّبْدِيعِ، وَالتَّفْسِيقِ، »ؤُلََء

نََّ وَهُمْ لََ يَفْقَهُونَهَا: أَنْ يَتَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمُوا، وَأَنْ يَتَّقُوا الَلَّه « وَالتَّكْفِيرِ 
ِ
؛ لْ

نََّهُ أَيْضًا منَِ الْقَوْلِ  -مُورِ لََ سِيَّمَا فيِ هَذِهِ الُْْ -الْكَلََمَ بغَِيْرِ عِلْمٍ 
ِ
شَرٌّ عَظيِمٌ؛ وَلْ

 بغَِيْرِ عِلْمٍ، وَهَذَا أَعْظَمُ مَا يَكُونُ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: 
ِ
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿عَلَى اللَّه

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

 ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى

 ٻ ٻ ٻ ٱ جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم تخ تجتح بي بى
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 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ 

 ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .[38 - 33 :] الأعراف ﴾چ چ چ ڃ ڃ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[ 116 :] النحل ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ

 ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[7:] الصف ﴾ڍ ڍ ڇ

بِ الْعِلْمِ: أَنْ يَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ النَّافعَِ  وَلهَِذَا يَجِبُ عَلَى شَبَابِ الْمُسْلمِِينَ وَطُلََّ

 مَعْرُوفيِنَ بهِِ.منِْ مَصَادرِِهِ، وَعَلَى أَهْلهِِ الْ 

نََّ أهَْلَ 
ِ
لُونَ الْْمُُورَ مَناَزِلَهَا؛ لْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَعْلَمُونَ كَيفَْ يَتكََلَّمُونَ، وَكَيفَْ يُنزَِّ

نَّةِ وَالْجَماعَةِ   .(1)«قَدْ حَفِظُوا أَلْسِنتََهُمْ فَلَمْ يَتكََلَّمُوا إلََِّ بعِِلْمٍ  -قَدِيمًا وَحَدِيثًا-الس 

رْعِيَّةِ الْعَمَليَِّةِ وَ   الْمُجَازِفيِنَ باِلتَّكْفِيرِ لََ عِلْمَ لَهُ بكَِثيِرٍ منَِ الْْحَْكَامِ الشَّ
ِ
أَكْثَرُ هَؤُلََء

 الَّتيِ تَلْزَمُهُ فيِ يَوْمهِِ وَلَيلَْتهِِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ يَخُوضُ لُجَجَ التَّكْفِيرِ لََ يُبَاليِ!!

يخُْ عَبْدُ  حْمَنِ أبَوُ بطَيِنٍ:قَالَ الشَّ  بنُْ عَبْدِ الرَّ
ِ
 » الله

ِ
وَمنَِ الْعَجَبِ أَنَّ أَحَدَ هَؤُلََء

دِ فَهْمِهِ وَاسْتحِْسَانِ عَقْلهِِ،  هَارَةِ أَوِ الْبَيْعِ، لَمْ يُفْتِ بمُِجَرَّ لَوْ سُئلَِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فيِ الطَّ

 وَيُفْتيِ بِ 
ِ
 مَا قَالُوهُ.بَلْ يَبْحَثُ عَنْ كَلََمِ الْعُلَمَاء

                                                             

 (.37)ص« ظَاهِرَةُ التَّبْدِيعِ وَالتَّفْسِيقِ وَالتَّكْفِيرِ وَضَوَابطُِهَا» (1)
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هَا  ينِ وَأَشَدِّ فَكَيْفَ يَعْتَمِدُ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ أُمُورِ الدِّ

دِ فَهْمِهِ وَاسْتحِْسَانهِِ؟  .(1)«خَطَرًا عَلَى مُجَرَّ

يخُْ سُلَيمَْانُ بنُْ سَحْمَانَ   وَالْعَجَبُ كُل  الْعَجَبِ منِْ » :$وَقَالَ الشَّ
ِ
هَؤُلََء

ذِينَ يَتَكَلَّمُونَ فيِ مَسَائلِِ التَّكْفِيرِ، وَهُمْ مَا بَلَغُوا فيِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ  الِ، الَّ الْجُهَّ

حْمَنِ أَبُو بَطيِنٍ، منِْ أَنَّ   بْنُ عَبْدِ الرَّ
ِ
يْخُ عَبْدُ اللَّه معِْشَارَ مَا بَلَغَهُ مَنْ أَشَارَ إلَِيْهِمُ الشَّ

دِ  أَحَدَهُمْ  هَارَةِ، أَوِ الْبَيْعِ، أَوْنَحْوِهِمَا لَمْ يُفْتِ بمُِجَرَّ لَوْ سُئلَِ عَنْ مَسْأَلَةٍ فيِ الطَّ

، وَيُفْتيِ بمَِا قَالُوهُ، فَكَيْفَ 
ِ
فَهْمِهِ، وَاسْتحِْسَانِ عَقْلهِِ، بَلْ يَبْحَثُ عَنْ كَلََمِ الْعُلَمَاء

هَا خَطَرًا عَلَى يَعْتَمِدُ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ  ينِ، وَأَشَد  الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ أُمُورِ الدِّ

دِ فَهْمِهِ وَاسْتحِْسَانِ عَقْلهِِ؟  .(2)«مُجَرَّ

نَّةِ أشََدُّ النَّاسِ توََقِّياً فيِ هَذَا البَْابِ، وَأعَْظمَُ النَّاسِ  ةِ مِنْ أهَْلِ السُّ وَعُلمََاءُ الْأمَُّ

دْقِ  -تعََالىَ-آتاَهُمُ اللهُ  تَثبَُّتاً فيِهِ، مَعَ مَا مِنْ وُفوُرِ الفِْطنْةَِ وَرُسُوخِ العِْلمِْ وَقَدَمِ الصِّ

.  فيِ القِْياَمِ باِلحَْقِّ

وَلهَِذَا كُنتُْ أقَُولُ للِْجَهْمِيَّةِ »لِأمَُرَاءِ الجَْهْمِيَّةِ وَقضَُاتهِمِْ:  $قَالَ شَيخُْ الِْْسْلَامِ 

ا وَقَعَتْ محِْنتَهُُمْ: منَِ الْحُلُوليَِّةِ وَالن   فَاةِ الَّذِينَ نفََوْا أنَْ يكَُونَ الُلَّه تَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ لَمَّ

نََّ 
ِ
نَِّي أَعْلَمُ أنََّ قَوْلَكَ كُفْرٌ، وَأنَْتُمْ عِندِْي لََ تَكْفُرُونَ لْ

ِ
كُمْ أنََا لَوْ وَافَقْتكُُمْ كُنتُْ كَافرًِا؛ لْ

الٌ   .(3)«-طَاباً لعُِلَمَائهِِمْ وَقُضَاتهِِمْ وَشُيوُخِهِمْ وَأمَُرَائهِمِْ وَكَانَ هَذَا خِ -جُهَّ

                                                             

بَاعِ »انْظُرْ:  (1) تِّ
ِ
بْنِ سَحْمَانَ )ص« منِهَْاجُ أَهْلِ الْحَقِّ وَالَ

ِ
 (. 77لَ

بَاعِ » (2) تِّ
ِ
 (.80)ص« منِهَْاجُ أَهْلِ الْحَقِّ وَالَ

د  عَلَى الْبَكْرِيِّ » (3 )  (.260)ص« الرَّ
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أَنِّي منِْ  -وَمَنْ جَالَسَنيِ يَعْلَمُ ذَلكَِ منِِّي-هَذَا مَعَ أَنِّي دَائمًِا » :$وَقَالَ  

هُ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْ  صِيَةٍ إلََّ إذَا عُلمَِ أَنَّ

تيِ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافرًِا تَارَةً، وَفَاسِقًا أُخْرَى،  سَاليَِّةُ الَّ ةُ الرِّ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ

ةِ خَطَأَهَا، وَذَلكَِ يَ  رُ أَنَّ الَلَّه قَدْ غَفَرَ لهَِذِهِ الْْمَُّ عُم  الْخَطَأَ وَعَاصِيًا أُخْرَى، وَإنِِّي أُقَرِّ

ةِ الْقَوْليَِّةِ وَالْمَسَائلِِ الْعَمَليَِّةِ   .(1)«فيِ الْمَسَائلِِ الْخَبَرِيَّ

رَ أَحَدًا منِْ الْمُسْلمِِينَ وَإنِْ أَخْطَأَ وَغَلطَِ؛ » :$وَقَالَ  حََدِ أَنْ يُكَفِّ
ِ
وَلَيْسَ لْ

ةُ، وَتُبَيَّنَ لَهُ الْمَ  ةُ.حَتَّى تُقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّ  حَجَّ

؛ بلَْ لََ يَزُولُ إلََّ بَعْدَ إقَامَةِ  كِّ وَمَنْ ثَبَتَ إسْلََمُهُ بيَِقِينِ لَمْ يَزُلْ ذَلكَِ عَنهُْ باِلشَّ

بْهَةِ  ةِ، وَإزَِالَةِ الش   .(2)«الْحُجَّ

 :حُرْمَةُ دمَِاءِ المُْسْلمِِينَ وَأعَْرَاضِهِمْ 

 ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[58الأحزاب: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

أيَْ: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنِاَتِ بقَِوْلٍ أوَْ فعِْلٍ منِْ غَيرِْ ذَنبٍْ عَمِلُوهُ، فَقَدِ 

ورِ، وَأتََوْا ذَنبْاً ظَاهِرَ الْقُبحِْ، مُؤَدِّيًا للِْعَذَابِ فيِ الْْخِرَةِ.  ارْتَكَبوُا أفَْحَشَ الْكَذِبِ وَالز 

 وَقَا
ِ
ا »: صلى الله عليه وسلملَ رَسُولُ اللَّه َّةِ وَاثْناَنِ فيِ النَّارِ؛ فأَمََّ القْضَُاةُ ثَلَاثةٌَ: وَاحِدٌ فيِ الجَْن

الَّذِي فيِ الجَْنَّةِ فرََجُلٌ عَرَفَ الحَْقَّ فَقضََى بهِِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَْقَّ فجََارَ فيِ 

                                                             

 (.3/229« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (1)

 (.12/466« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (2)
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 .(1)«لىَ جَهْلٍ فهَُوَ فيِ النَّارِ الحُْكْمِ فهَُوَ فيِ النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى للِنَّاسِ عَ 

فَإذَِا كَانَ مَنْ يَقْضِي بَيْنَ » مُعلَِّقاً عَلىَ هَذَا الحَْدِيثِ: $قَالَ ابنُْ تَيمِْيَّةَ 

 وَالْْعَْرَاضِ، إذَِا لَمْ يَكُنْ عَالمًِا عَادلًَِ كَانَ فيِ النَّارِ، 
ِ
مَاء النَّاسِ فيِ الْْمَْوَالِ وَالدِّ

لَهِيَّةِ فَكَيْفَ بمَِ  يمَانِ وَالْمَعَارِفِ الِْْ نْ يَحْكُمُ فيِ الْمِلَلِ وَالْْدَْيَانِ وَأُصُولِ الِْْ

يَّةِ بلََِ عِلْمٍ وَلََ عَدْلٍ؟!  .(2)«وَالْمَعَالمِِ الْكُلِّ

ا الْوَصِيَّةُ: فَأَنْ تَكُفَّ لسَِانَكَ عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَا أَمْكَنَكَ مَا دَامُوا » قَائلِيِنَ: فَأَمَّ

« 
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه ، غَيْرَ مُناَقضِِينَ لَهَا؛ فَإنَِّ التَّكْفِيرَ فيِهِ خَطَرٌ، «لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه مُحَمَّ

كُوتُ لََ خَطَرَ فيِهِ   .(3)«وَالس 

ي إثِْبَاتِ وَالْخَطَأُ فيِ عَدَمِ التَّكْفِيرِ أَوِالتَّبْدِيعِ أَوِ التَّفْسِيقِ أَهْوَنُ منَِ الْخَطَأِ فِ 

 بهِِ.
ٍ
 منِْ ذَلكَِ وَرَمْيِ بَرِيء

ٍ
 شَيْء

حْترَِازُ عَنِ التَّكْفِيرِ مَا وَجَدَ إلَِيْهِ 
ِ
لُ إلَِيْهِ: الَ وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَمِيلَ الْمُحَصِّ

 وَالْْمَْوَالِ منَِ الْمُصَلِّينَ إلَِى الْقِبْلَةِ 
ِ
مَاء حِينَ بقَِوْلِ:  سَبيِلًَ؛ فَإنَِّ اسْتبَِاحَةَ الدِّ الْمُصَرِّ

 خَطَأٌ. « اللهلََّّ إِ  هَ لَ  إِ لََّ »

وَالْخَطَأُ فيِ تَرْكِ أَلْفِ كَافرٍِ فيِ الْحَيَاةِ أَهْوَنُ منَِ الْخَطَأِ فيِ سَفْكِ محِْجَمَةٍ منِْ 

 دَمِ مُسْلمٍِ.

                                                             

حَهُ ا2315(، وَابْنُ مَاجَهْ )1322(، وَالتِّرْمذِِي  )3573أَبُو دَاوُدَ ) (1) لْْلَْبَانيِ  فِي (، وَصَحَّ

رْوَاءِ »  (.8/235« )الِْْ

حِيحُ » (2)  (.1/108« )الْجَوَابُ الصَّ

 (.144)ص« فَيْصَلُ التَّفْرِقَةِ » (3)
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مَةٌ منِْ بَ وَالْأصَْلُ   عْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، لََ : أَنَّ دمَِاءَ الْمُسْلمِِينَ وَأَعْرَاضَهُمْ مُحَرَّ

 وَرَسُولهِِ.
ِ
 تَحِل  إلََِّ بإِذِْنٍ منَِ اللَّه

بيِ  
ةِ الْوَدَاعِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ ا خَطَبَهُمْ فيِ حَجَّ إنَِّ دِمَاءَكُمْ، وَأمَْوَالكَُمْ، »لَمَّ

 شَهْركُِمْ هَذَا، فِي وَأعَْرَاضَكُمْ، وَأبَشَْارَكُمْ عَلَيكُْمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يوَْمِكُمْ هَذَا، في

 .(1)«بلَدَِكُمْ هَذَا

 .(2)«كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ 
ِ
إذِاَ التْقَىَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 «.النَّارِ  ياتلُِ وَالمَْقتْوُلُ فِ المُْسْلِمَانِ بسَِيفَْيهِْمَا فَالقَْ 

! هَذَا الْقَاتلُِ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟» فَقلُْتُ:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 .(3)«إنَِّهُ كَانَ حَريِصًا عَلىَ قَتلِْ صَاحِبهِِ » قَالَ:

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
بعَدِْى لََّ ترَْجِعوُا »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(4)«كُفَّارًا يضَْربُِ بعَضُْكُمْ رِقَابَ بعَْضٍ 

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
سِبَابُ المُْسْلِمِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(5)«فسُُوقٌ، وَقِتاَلهُُ كُفْرٌ 

                                                             

 (.1679(، وَمُسْلِمٌ )6667الْبُخَارِي  ) (1)

 (.2564مُسْلِمٌ ) (2)

 (.2888(، وَمُسْلِمٌ )31الْبُخَارِي  ) (3)

 (.66،65سْلِمٌ عَنْ جَرِيرٍ وَابْنِ عُمَرَ )(، وَمُ 1652الْبُخَارِي  ) (4)

 (.64(، وَمُسْلِمٌ )48الْبُخَارِي  ) (5)
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 ڤوَعَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إلِىَ أخَِيهِ  لََّ يشُِيرُ أحََدُكمُْ : »قَال صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

لَاحِ؛ فإَنَِّهُ لََّ يدَْرِ  يطْاَنَ ينَزِْعُ فيِ يدَِهِ فيَقَعَُ فيِ حُفرَْةٍ مِنَ النَّارِ  يباِلسِّ  .(1)«أحََدُكمُْ لعَلََّ الشَّ

مَنْ أشََارَ إلِىَ أخَِيهِ بحَِدِيدَةٍ فَإنَِّ المَْلَائكَِةَ »: صلى الله عليه وسلموَعَنهُْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ 

هِ تلَعَْ   .(2)«نهُُ حَتَّى ينَتْهَِيَ، وَإنِْ كَانَ أخََاهُ لأبَيِهِ وَأمُِّ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
لُ مَا يقُضَْى بيَنَْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أوََّ

مَاءِ   (3)«النَّاسِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فيِ الدِّ

 قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
لََّ يزََالُ المُْؤْمِنُ فيِ فسُْحَةٍ »: صلى الله عليه وسلمللَّه

 .(4)«مِنْ ديِنهِِ، مَا لمَْ يصُِبْ دمًَا حَرَامًا

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
إنَِّ مِنْ وَرَطَاتِ الأمُُورِ الَّتيِ لََّ مَخْرَجَ لمَِنْ »: ڤوَقَالَ عَبْدُ اللَّه

مِ الحَْرَامِ بغَِيرِْ حِلِّ   .(5)«هِ أوَْقَعَ نَفْسَهُ فيِهَا، سَفْكَ الدَّ

يْءُ الَّذِي قَلَّمَا يَنجُْو منِهُْ، أوَْ هِيَ: الْهَلََكُ.  وَالْوَرَطَاتُ: جَمْعُ )وَرْطَةٍ( وَهِيَ: الشَّ

 لََ سَبيِلَ للِْخَلَصِ منِْهَا.«: لََ مَخْرَجَ »

                                                             

 (.2617(، وَمُسْلِمٌ )7072الْبُخَارِي  ) (1)

ايِ، «: يَنْزِعُ »وَ  ايِ؛ أَيْ: يَرْميِ، وَرُوِيَ باِلْمُعْجَمَةِ مَعَ فَتْحِ الزَّ باِلْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الزَّ

 نَاهُ أَيْضًا: يَرْميِ وَيَفْسُدُ، وَأَصْلُ النَّزْعِ: الطَّعْنُ وَالْفَسَادُ.وَمَعْ 

 (.2616مُسْلِمٌ ) (2)

 (.1678(، وَمُسْلِمٌ )6168الْبُخَارِي  ) (3)

 (.6469الْبُخَارِي  ) (4)

 (.6470الْبُخَارِي  ) (5)
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مِ الحَْرَامِ »   قَتْلَ النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ. «:سَفْكَ الدَّ

 حَقٍّ يُبيِحُ الْقَتْلَ. بغَِيْرِ  «:بغَِيرِْ حِلِّهِ »

 
ِ
رْدَاء   ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

ِ
 كُلُّ ذنَبٍْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

دًا  .(1)«عَسَى اللهُ أنَْ يغَْفِرَهُ؛ إلََِّّ مَنْ مَاتَ مُشْركًِا، أوَْ مُؤْمِنٌ قَتلََ مُؤْمِناً مُتعَمَِّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
 ، عَ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
نْياَ أهَْوَنُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمنْ رَسُولِ اللَّه لزََوَالُ الدُّ

 مِنْ قَتلِْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ 
ِ
 .(2)«عِندَْ الله

 
ِ
 بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
قَتلُْ المُْؤْمِنِ »: صلى الله عليه وسلموَعَنْ عَبْدِ اللَّه

نْياَ  مِنْ زَوَالِ الدُّ
ِ
 .(3)«أعَْظمَُ عِندَْ الله

 عَنْ ترَْوِيعِ المُْسْلِمِ: صلى الله عليه وسلمالْأحََاديِثُ فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ، بلَْ نهََى النَّبيُِّ وَ 

دٍ  ثَنَا أصَْحَابُ مُحَمَّ حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى قَالَ: حَدَّ أَنَّهُمْ كَانُوا  صلى الله عليه وسلمفَعَنْ عَبْدِ الرَّ

بيِِّ 
بَعْضُهُمْ إلَِى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ، فَنَامَ رَجُلٌ منِْهُمْ، فَانْطَلَقَ  صلى الله عليه وسلميَسِيرُونَ مَعَ النَّ

 
ِ
عَ مُسْلِمًا»: صلى الله عليه وسلمفَفَزِعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  .(4)«لََّ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يرَُوِّ

 فَكَيْفَ بتَِكْفِيرِهِ بلََِ مُوجِبٍ، وَتَكْفِيرُهُ أَعْظَمُ آثَارًا منِْ قَتلْهِِ؟!

                                                             

حَهُ الْْلَْبَانيِ  فيِ 4270أَبُو دَاوُدَ ) (1)  (.2446« )صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »(، وَصَحَّ

حَهُ الْْلَْبَانيِ  فيِ 1395(، وَالتِّرْمذِِي  )3998النَّسَائيِ  ) (2) ( مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَصَحَّ

 (.2439« )صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »

حَهُ الْْلَْبَانيِ  في4001ِالنَّسَائيِ  ) (3)  (.2440« )صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ » (، وَصَحَّ

حَهُ الْْلَْبَانيِ  فيِ 5004أَبُو دَاوُدَ ) (4)  (.2805« )صَحِيحُ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »(، وَصَحَّ
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عُ فيِ التَّكْفِيرِ، وَالتَّكْفِيرُ بلََِ مُوجِبٍ، وَقَوْلُ وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْمَذْمُومَ هُوَ ال تَّسَر 

سُولِ  ، «مَنْ قَالَ لِأخَِيهِ: ياَ كَافرُِ؛ فَإنِْ كَانَ كمََا قَالَ، وَإلََِّّ رَجَعتَْ عَلَيهِْ : »صلى الله عليه وسلمالرَّ

 يَدُل  عَلَى أَنَّ التَّكْفِيرَ بحَِقٍّ لََ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبهِِ.

 گ گ گ﴿، فَقَالَ تَعَالَى: صلى الله عليه وسلمرَ الُلَّه الْمُسْتَهْزِئيِنَ بهِِ وَبرَِسُولهِِ وَقَدْ كَفَّ 

 .[66]التوبة: ﴾ڳڳ ڳ گ

 :صلى الله عليه وسلموَلرَِسُولهِِ  -تعََالىَ-التَّكْفِيرُ حَقٌّ للَِّهِ 

 صلى الله عليه وسلموَلرَِسُولهِِ  -تَعَالَى-التَّكْفِيرُ حَقٌّ للَِّهِ 
ِ
مُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه ، وَلََ يَجُوزُ التَّقَد 

 .صلى الله عليه وسلمسُولهِِ وَرَ 

 ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿قَالَ تعَاَلىَ: 

 .[1]الحجرات: ﴾ں ں

  ﴾ک ک ک﴿وَالْمَعْنىَ: 
ِ
 وَرَسُولهِِ! لََ تَقْضُوا أَمْرًا دُونَ اللَّه

ِ
باِللَّه

يُخَالفَِ  وَرَسُولهِِ منِْ شَرَائعِِ دِينكُِمْ، فَتَبْتَدِعُوا، وَخَافُوا الَلَّه فيِ قَوْلكُِمْ وَفعِْلكُِمْ أَنْ 

 وَرَسُولهِِ، 
ِ
بنِيَِّاتكُِمْ وَأَفْعَالكُِمْ، وَفيِ هَذَا تَحْذِيرٌ للِْمُؤْمنِيِنَ  ﴾ں ڱ ڱ ڱ﴿أَمْرَ اللَّه

عُوا مَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُلَّه. ينِ، أَوْ يُشَرِّ  أَنْ يَبْتدِعُوا فيِ الدِّ

عَلَى مُعَيَّنٍ إِلََّ بِدَليِلٍ مِنَ الْكِتَابِ  وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ التَّكْفِيرُ فيِ مَسْأَلَةٍ أَوْ 

دِ بُغْضٍ، أَوْ كَرَاهِيَةٍ، أَوْ  رُ بمَِعْصِيَةٍ، وَلََ بذَِنْبٍ، وَلََ بمُِجَرَّ نَّةِ، فَلََ يُكَفَّ وَالس 

ةٍ وَبُرْهَانٍ؛ فَإِنَّ  نْ لََبُدَّ منِْ دَليِلٍ شَرْعِيٍّ وَحُجَّ
رَ  لشَِهْوَةٍ، أَوْ شُبْهَةٍ، وَلَكِ مَنْ كَفَّ

 مُسْلمًِا فَقَدْ كَفَرَ.
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رُونَ مَنْ » :$قَالَ شَيخُْ الِْْسْلَامِ   نَّةِ لََ يُكَفِّ فَلهَِذَا كَانَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالس 

،  الْكُفْرَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ
نََّ
ِ
رُهُمْ؛ لْ فَلَيْسَ  خَالَفَهُمْ، وَإنِْ كَانَ ذَلكَِ الْمُخَالفُِ يُكَفِّ

أَنْ يُعَاقبَِ بمِِثْلهِِ، كَمَنْ كَذَبَ عَلَيْكَ وَزَنَا بأِهَْلكَِ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَكْذِبَ  للِْْنِْسَانِ 

 
ِ
نَا حَرَامٌ لحَِقِّ اللَّه نََّ الْكَذِبَ وَالزِّ

ِ
، وَكَذَلكَِ التَّكْفِيرُ -تَعَالَى-عَلَيْهِ وَتَزْنيَِ بأَِهْلهِِ؛ لْ

رُ  هِ تَعَالَى، فَلََ يُكَفَّ رَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ  حَقٌّ للَِّ  .(1)«إلََِّ مَنْ كَفَّ

يمَانَ أصَْلٌ ذُو شُعَبٍ، فَالْكُفْرُ كَذَلكَِ، وَلََ يَلْزَمُ وُجُودُ شُعْبَةٍ منِْ شُعَبِ  وَكَمَا أَنَّ الِْْ

كُفْرِ، كَمَا أنََّهُ لَيسَْ كُل  الْكُفْرِ باِلْعَبدِْ أَنْ يصَِيرَ كَافرًِا الْكُفْرَ الْمُطْلَقَ حَتَّى تقَُومَ بهِِ حَقِيقَةُ الْ 

يمَانِ يَصِيرُ مُؤْمنِاً حَتَّى يَقُومُ بهِِ أصَْلُ الِْْيمَانِ   .(2)مَنْ قَامَ بهِِ شُعْبةٌَ منِْ شُعَبِ الِْْ

فيِ بيَاَنِ أنََّ الحُْكْمَ المُْطلَْق لََّ يسَْتلَزِْمُ الحُْكْمَ عَلىَ  $قَالَ شَيخُْ الِْْسْلَامِ 

فَقَدْ يَكُونُ الْفِعْلُ أَوِ الْمَقَالَةُ كُفْرًا، وَيُطْلَقُ الْقَوْلُ بتَِكْفِيرِ مَنْ قَالَ تلِْكَ : »المُْعَيَّنِ 

الْمَقَالَ أَوْ فَعَلَ ذَلكَِ الْفِعْلَ وَيُقَالُ: مَنْ قَالَ كَذَا فَهُوَ كَافرٌِ، أَوْ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَهُوَ 

خْصَ الْمُعَ  يَّنَ الَّذِي قَالَ ذَلكَِ الْقَوْلَ أوَْ فَعَلَ ذَلكَِ الْفِعْلَ لََ يُحْكَمُ كَافرٌِ، لَكنَِّ الشَّ

تيِ يَكْفُرُ تَارِكُهَا. ةُ الَّ  بكُِفْرِهِ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِ الْحُجَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ؛ فَلََ يُشْ  رِدٌ فيِ نُصُوصِ الْوَعِيدِ عِندَْ أَهْلِ الس  هَدُ وَهَذَا الْْمَْرُ مُطَّ

عَلَى مُعَيَّنٍ منِْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بأَِنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ؛ لجَِوَازِ أَلََّ يَلْحَقَهُ؛ لفَِوَاتِ شَرْطٍ، أَوْ 

                                                             

د  عَلَى الْبَكْرِيِّ » (1)  (.3/245« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى»(، وَ 259)ص« الرَّ

لََةُ »(، وَ 1/208« )رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اقْتضَِاءُ الصِّ »رَاجِعْ:  (2) بْنِ الْقَيِّمِ )ص« الصَّ
ِ
(، 206لَ

طُورِ. « ضَوَابطُِ تَكْفِيرِ الْمُعَيَّنِ »وَ   لكَِاتبِِ هَذِهِ الس 
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 .(1)«لثُِبُوتِ مَانعٍِ 

 الْمَوَانعِِ، وَقيَِامِ الْحُ 
ِ
رُوطِ، وَانْتفَِاء قِ الش  ةِ.فَلََ تَجْرِي الْْحَْكَامُ إلََِّ بَعْدَ تَحَق   جَّ

نْياَ تجَْريِ عَلىَ الظَّاهِرِ وَآخِرِ الْأمَْرِ.  وَالْأحَْكَامُ فيِ الدُّ

نْيَا بحَِسَبِ مَا يَظْهَرُ منِهُْمْ منِْ غَيْرِ أَنْ يُفَتَّشَ فيِ  فَالْحُكْمُ عَلَى النَّاسِ فيِ الد 

يمَانَ حُكمَِ لَهُ بهِِ، وَمَ  نْ كَانَ ظَاهِرُهُ خِلََفَهُ حُكمَِ عَلَيْهِ بَوَاطنِهِِ، فَمَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الِْْ

 بهِِ، وَالْمُعْتَبَرُ فيِ ذَلكَِ آخِرُ أَمْرِ الْمُكَلَّفِ وَخَاتمَِةُ حَالهِِ.

  -كَمَا مَرَّ  –وَالتَّكْفِيرُ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ  -تَعَالَى-حَق  اللَّه

يجَابَ وَالتَّحْرِيمَ » :$قَالَ شَيخُْ الِْْسْلَامِ  ، وَالثَّوَابَ وَالْعِقَابَ، فَإنَِّ الِْْ

حََدٍ فيِ هَذَا حُكْمٌ، وَإنَِّمَا عَلَى  -وَالتَّكْفِيرَ وَالتَّفْسِيقَ،
ِ
 وَرَسُولهِِ؛ لَيْسَ لْ

ِ
هُوَ إلَى اللَّه

مَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ   .(2)«النَّاسِ إيجَابُ مَا أَوْجَبَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ وَتَحْرِيمُ مَا حَرَّ

نْ أَظْهَرَهُ وَاتَّصَفَ وَقَدْ نَ  يمَانِ عَمَّ
ى الِْْ هَى الُلَّه عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَنفُْوا مُسَمَّ

، قَالَ  -تَعَالَى-بهِِ، وَبَيَّنَ 
ِ
أَنَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْبَلُوا الظَّوَاهِرَ، ويَكلُِوا الْبَوَاطنَِ إلَِى اللَّه

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ تَعَالَى:

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ

 .[94]النساء: ﴾ئو ئە ئە ئا ئا ى

                                                             

 (.35/165« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (1)

 (.5/544« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (2)
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ِ
وَفيِ الْْيَةِ إشَِارَةٌ إلَِى أَنَّ مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ فَلَهُ غَرَضٌ مُعَيَّنٌ عَلَى غَيْرِ مُرَادِ اللَّه

 ۓ ۓ ے ے ھ﴿وَرَسُولهِِ؛ وَلذَِا جَاءَ التَّعْليِلُ فيِ الْْيَةِ بقَِوْلهِِ: 

، فَقَدْ يَكُونُ الْغَرَضُ ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

يًا أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ.  طَلَبُ مَالٍ، أَوْ رِيَاسَةٍ، أَوْ حَسَدٍ عَلَيْهِمَا، أَوْ تَشَفِّ

نَّةِ وَسَطٌ بيَنَْ الفِْرَقِ:  أهَْلُ السُّ

 
ِ
ي بَيْنَ جَبَلَيْنِ، وَسَطٌ بَيْنَ الْجَافيِ عَنهُْ وَالْغَاليِ فيِهِ، كَالْوَادِ  -تَعَالَى-وَدِينُ اللَّه

 وَالْهُدَى بَيْنَ ضَلََلَتَيْنِ، وَالْوَسَطِ بَيْنَ طَرَفَيْنِ ذَميِمَيْنِ.

وَكَمَا أَنَّ الْجَافيَِ عَنِ الْْمَْرِ مُضِيعٌ لَهُ، فَالْغَاليِ فيِهِ مُضِيعٌ لَهُ، هَذَا بتَِقْصِيرِهِ عَنِ 

. ، وَهَذَا بتَِجَاوُزِهِ الْحَدَّ  الْحَدِّ

 ؛ أَيْ: عُدُولًَ خِيَارًا.[143]البقرة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ تعََالىَ:قَالَ 

وَائفِِ  نَّةِ وَسَطٌ بَيْنَ الطَّ ةَ وَسَطٌ بَيْنَ الْْمَُمِ، فَكَذَلكَِ أَهْلُ الس  وَكَمَا أَنَّ الْْمَُّ

 وَالْفِرَقِ.

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَسَطٌ بَيْنَ ا فَفِي أبَوَْابِ الِْْيمَانِ: لتَّكْفِيرِيِّينَ وَالْغُلََةِ، أَهْلُ الس 

 وَالْمُرْجِئَةِ وَالْجُفَاةِ.

  وَفيِ إثِبَْاتِ الِْْيمَانِ مِنْ أنََّهُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَاعْتقَِادٌ:
ِ
نَّةِ وَسَطٌ بَيْنَ هَؤُلََء أَهْلُ الس 

.
ِ
 وَهَؤُلََء

فَاتِ  وَافِ وَفيِ باَبِ الْأسَْمَاءِ وَالصِّ  ضِ وَالنَّوَاصِبِ.: هُمْ وَسَطٌ بَيْنَ الرَّ
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ةِ وَالْجَبْرِيَّةِ. وَفيِ باَبِ القْضََاءِ وَالقْدََرِ: نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَسَطٌ بَيْنَ الْقَدَرِيَّ  أَهْلُ الس 

دٍ  ةِ مُحَمَّ نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ وَسَطٌ فيِ أهَْلِ الكَْبَائرِِ مِنْ أمَُّ بَيْنَ  :صلى الله عليه وسلموَأهَْلُ السُّ

 تَزِلَةِ، وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ.الْخَوَارِجِ وَالْمُعْ 

رُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بمُِطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائرِِ كَمَا يَفْعَلُهُ » نَّةِ لََ يُكَفِّ وَأَهْلُ الس 

يمَانيَِّةُ ثَابتَِةٌ مَعَ الْمَعَاصِي. ةُ الِْْ  الْخَوَارِجُ، بَلِ الْْخُُوَّ

يمَانِ باِلْكُلِّيَّةِ، وَلََ يُخَلِّدُونهَُ فيِ النَّارِ، بلَِ الْفَاسِقُ وَلََ يَسْلُبوُنَ الْفَاسِقَ الْمِ  يَّ اسْمَ الِْْ
لِّ

يمَانِ الْمُطْلقَِ. يمَانِ الْمُطْلَقِ، وَقَدْ لََ يَدْخُلُ فيِ اسْمِ الِْْ  يدَْخُلُ عِندَْهُمْ فيِ اسْمِ الِْْ

يمَانِ، أَوْ مُ  ؤْمنٌِ بإِيِمَانهِِ، فَاسِقٌ بكَِبيِرَتهِِ؛ فَلََ وَنَقُولُ: هُوَ مُؤْمنٌِ نَاقصُِ الِْْ

سْمِ 
ِ
سْمَ الْمُطْلَقَ، وَلََ يُسْلَبَ مُطْلَقَ الَ

ِ
 .(1)«يُعْطَى الَ

: أَنَّ بَابَ التَّكْفِيرِ وَعَدَمِ -رَحِمَكَ الُلَّه وَإيَِّاناَ-وَاعْلَمْ »: $قَالَ ابنُْ أبَيِ العِْزِّ 

فْترَِاقُ، وَتَشَتَّتَتْ فيِهِ الْْهَْوَاءُ التَّكْفِيرِ بَابٌ عَظُمَتِ الْفِ 
ِ
تْنةَُ وَالْمِحْنةَُ فيِهِ، وَكَثُرَ فيِهِ الَ

فيِ جِنسِْ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْمَقَالََتِ -وَالْْرَاءُ، وَتَعَارَضَتْ فيِهِ دَلََئلُِهُمْ، فَالنَّاسُ فيِهِ 

ذِي بَعَثَ الُلَّه بهِِ رَسُولَهُ فيِ نَفْسِ الْْمَْرِ أَوِ وَالْعَقَائدِِ الْفَاسِدَةِ الْمُخَالفَِةِ للِْحَقِّ الَّ 

خْتلََِفِ فيِ  -الْمُخَالفَِةِ لذَِلكَِ فيِ اعْتقَِادهِِمْ 
ِ
عَلَى طَرَفَيْنِ وَوَسَطٍ، منِْ جِنسِْ الَ

 .(2)«تَكْفِيرِ أَهْلِ الْكَبَائرِِ الْعَمَليَِّةِ 

                                                             

سْلََمِ ا (1) يَّةُ »بْنِ تَيْمِيَّةَ فيِ منِْ كَلََمِ شَيْخِ الِْْ
شَرْحُ »، انْظُرْهُ وَشَرْحَهُ فيِ «الْعَقِيدَةُ الْوَاسِطِ

يَّةِ 
 (.2/237) $للِْعُثَيْمِينَ « الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطِ

 (.316)ص« شَرْحُ الطَّحَاوِيَّةِ » (2)
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 :(1)بيَاَنُ مَنْ يرُْجَعُ إلِيَهِْ فيِ التَّكْفِيرِ  

تيِ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا آثَارٌ خَطيِرَةٌ، وَأَحْكَامٌ  مَسْأَلَةُ التَّكْفِيرِ منَِ الْمَسَائلِِ الْعَظيِمَةِ الَّ

يَّةِ،  ينِ باِلْكُلِّ  الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَخُرُوجِهِ منَِ الدِّ
ةِ  رِدَّ

نْيَا؛ كَاعْتقَِادِ عَظيِمَةٌ فيِ الد 

ةِ، وَسُقُوطِ وِلََيَتهِِ، وَتَحْرِيمِ مُناَكَحَتهِِ وَذَبيِحَتهِِ، وَالْمَنعِْ منِْ وَوُجُوبِ قَتْلهِِ باِ دَّ لرِّ

دٌ فيِ النَّارِ   لَهُ، وَاعْتقَِادِ أَنَّهُ فيِ الْْخِرَةِ خَالدٌِ مُخَلَّ
ِ
عَاء لََةِ عَلَيْهِ، وَالد  مُوَارَثَتهِِ، وَالصَّ

 وَلََ شَفَاعَةٍ، وَلََ يَغْفِرُ الُلَّه لَهُ بسَِبَبٍ منَِ الْْسَْبَابِ.أَبَدَ الْْبَادِ، لََ يَنْتَفِعُ بدُِعَا
ٍ
 ء

تِي   فَالْخَطَأُ فيِ الْحُكْمِ باِلتَّكْفِيرِ أَعْظَمُ منَِ الْخَطَأِ فيِ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّ

بُ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ لََ   يَسْتَحِق  ذَلكَِ مِنَ لََ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْخَطَأِ فيِهَا مَا يَتَرَتَّ

 الْمَفَاسِدِ الْعَظيِمَةِ.

وَلهَِذَا كَانَ الْعُلَمَاءُ يُعَظِّمُونَ هَذَا، وَاشْتَدَّ تَحْذِيرُهُمْ منَِ الْمُسَارَعَةِ فيِ تَكْفِيرِ 

وا ذَلكَِ منِْ أَعْظَمِ   الْبَغْيِ وَالظ لْمِ. مَنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ كُفْرُهُ بيَِقِينٍ عِندَْ الْمُسْلمِِينَ، وَعَد 

دِ الْغَلَطِ فيِ » :$قَالَ شَيخُْ الِْْسْلَامِ  ا تَكْفِيرُ شَخْصٍ عُلمَِ إيِمَانُهُ بمُِجَرَّ وَأَمَّ

 .(2)«ذَلكَِ فَعَظيِمٌ 

 فَإنَِّهُ منِْ أَعْظَمِ الْبَغْيِ أَنْ يُشْهَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَنَّ الَلَّه لََ » :$وَقَالَ ابنُْ أبَيِ العِْزِّ 

 .(3)«يَغْفِرُ لَهُ، وَلََ يَرْحَمُهُ، بَلْ يُخَلِّدُهُ فيِ النَّارِ؛ فَإنَِّ هَذَا حُكْمَ الْكَافرِِ بَعْدَ الْمَوْتِ 

                                                             

 (.303-299« )التَّكْفِيرُ وَضَوَابطُِهُ »انْظُرْ:  (1)

سْتقَِامَةُ » (2)
ِ
 (.1/165« )الَ

 (.318)ص« شَرْحُ الطَّحَاوِيَّةِ » (3)
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تيِ أَشْكَلَتْ عَلَى الْكَثيِرِ منَِ النَّاسِ،  وَمَسْأَلَةُ التَّكْفِيرِ منَِ الْمَسَائلِِ الْعَظيِمَةِ الَّ

؛ بسَِبَبِ عَدَمِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ التَّكْفِيرِ الْمُطْلَقِ  بَلْ خَفِيَ الْحَق  فيِهَا
ِ
عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَاء

 وَتَكْفِيرِ الْمُعَيَّنِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ دَقَائقِِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

رُونَ منِْ أَصْحَابنِاَ فِ » :$قَالَ شَيخُْ الِْْسْلَامِ  ي تَخْليِدِ وَكَذَلكَِ تَنَازَعَ الْمُتَأَخِّ

، فَأَطْلَقَ أَكْثَرُهُمْ عَلَيْهِ التَّخْليِدَ، كَمَا نُقِلَ ذَلكَِ عَنْ طَائفَِةٍ منِْ 
ِ
رِ منِْ هَؤُلََء الْمُكَفَّ

 الْحَدِيثِ؛ كَأَبيِ حَاتمٍِ، وَأَبيِ زُرْعَةَ وَغَيْرِهِمْ، وَامْتَنعََ بَعْضُهُمْ منِْ 
ِ
ميِ عُلَمَاء مُتَقَدِّ

 خْليِدِ.الْقَوْلِ باِلتَّ 

ةً تُوجِبُ إلْحَاقَ أَحْكَامِ تعََارُضُ الْأدَِلَّةِ وَسَبَبُ هَذَا التَّنَازُعِ  ؛ فَإنَِّهُمْ يَرَوْنَ أَدلَِّ

ذِينَ قَالُوا تلِْكَ الْمَقَالََتِ  يرََوْنَ مِنْ الْأعَْياَنِ الْكُفْرِ بهِِمْ، ثُمَّ إنَّهُمْ  قَامَ بهِِ منِْ  مَنْ الَّ

يمَانِ مَا  ليِلََنِ.الِْْ  يَمْتَنعُِ أَنْ يَكُونَ كَافرًِا، فَيَتَعَارَضُ عِندَْهُمْ الدَّ

ةِ مَا أَصَابَ  وَحَقِيقةَُ الْأمَْرِ: أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ فيِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فيِ كَلََمِ الْْئَمَِّ

ارِعِ، كُلَّمَا رَأَ  ليِنَ فيِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ فيِ نُصُوصِ الشَّ وْهُمْ قَالُوا: مَنْ قَالَ كَذَا الْْوََّ

فَهُوَ كَافرٌِ، اعْتَقَدَ الْمُسْتَمِعُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ شَاملٌِ لكُِلِّ مَنْ قَالَهُ، وَلَمْ يَتَدَبَّرُوا أَنَّ 

قِ لََ يَسْتَلْزِمُ التَّكْفِيرَ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانعُِ قَدْ تَنْتَفِي فيِ حَقِّ الْمُعَيَّنِ، وَأَنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَ 

رُوطُ وَانْتَفَتْ الْمَوَانعُِ   .(1)«تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ إلََّ إذَا وُجِدَتْ الش 

يمَانِ وَثُبُوتهِِ مِنْ  يمَانِ يبَْحَثُ فيِ أصَْلِ الِْْ وَالنَّاظرُِ فيِ مَسَائِلِ الكُْفْرِ وَالِْْ

 عَدَمِهِ.

                                                             

 (.12/487« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (1)
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لحَْرَامِ يبَْحَثُ فيِ شُعَبِ الِْْيمَانِ وَجُزْئيَِّاتهِِ وَمَا وَالنَّاظرُِ فيِ مَسَائلِِ الحَْلَالِ وَا 

 تصَِحُّ بهِِ وَتبَْطلُُ.

هََمِيَّتهِِ وَشُمُولهِِ.
ِ
مٌ عَلَى الثَّانيِ لْ لُ مُقَدَّ  فَالْبَابُ الْْوََّ

تيِ اشْتَرَطَهَا الْعُلَمَاءُ  رُوطِ الَّ للِْمُفْتيِ النَّاظرِِ فيِ وَبهَِذَا يَتَبَيَّنُ أَهَمِيَّةُ تَوَافُرِ الش 

ابقَِةِ. مَ منَِ الْْوَْجِهِ السَّ هِ أَكْثَرُ منِْ غَيْرِهِ؛ لمَِا تَقَدَّ دُهَا فيِ حَقِّ  مَسْأَلَةِ التَّكْفِيرِ، بَلْ تَأَك 

ةً منِْ مَعْرِفَةِ  بُهُ النَّظَرُ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خَاصَّ ضَافَةِ إلَِى مَا يَتَطَلَّ أُصُولِ  هَذَا باِلِْْ

ةِ منَِ الْمُخَالفِِينَ، وَمَعْرِفَةِ  لْمَامِ بمَِوَاقفِِ الْْئَمَِّ نَّةِ فيِ مَسْأَلَةِ التَّكْفِيرِ، وَالِْْ أَهْلِ الس 

حْتيَِاطِ فيِ هَذَا 
ِ
طُرُقهِِمْ فيِ كَيْفِيَّةِ تَنزِْيلِ الْْحَْكَامِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى الْمَعَيَّنيِنَ، وَالَ

ةِ عَلَيْهِ.الْبَابِ مِ  نْ كُفْرُهُ، وَلَمْ يُعْلَمْ قيَِامُ الْحُجَّ  نْ تَكْفِيرِ مَنْ لَمْ يَتَيَقَّ

رَ هَذَا وَجَبَ أنَْ يُمْسِكَ مَنْ لََ عِلْمَ عِندَْهُ بهَِذَا عَنِ الْخَوْضِ فيِهِ، وَالْوُقُوفِ  وَإذَِا تقََرَّ

 تَعَالَى: 
ِ
 .[36]الْسراء:  ﴾ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿عِندَْ حُدُودِ عِلْمِهِ؛ لقَِوْلِ اللَّه

دِيدِ فيِ تَكْفِيرِ الْمُسْلمِِينَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى  وَلْيَحْذَرْ كُل  عَاقلٍِ منَِ الْوَعِيدِ الشَّ

ةِ.  ذَلكَِ منِْ آثَارٍ سَيِّئَةٍ وَخَطيِرَةٍ عَلَى الْْمَُّ

دَعِ وَالْجَهْلِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، حَتَّى فَكَمْ فُتنَِ فيِ هَذَا الْبَابِ مَنْ فُتنَِ منِْ أَهْلِ الْبِ 

حْتيَِاطَ 
ِ
أَصْبَحَ التَّكْفِيرُ منِْ سِمَاتِ أَهْلِ الْبدَِعِ كَمَا أَنَّ عَدَمَ التَّكْفِيرِ إلََِّ بدَِليِلٍ وَالَ

نَّةِ.  منِْ ذَلكَِ منِْ سِمَاتِ أَهْلِ الس 

رُ الْجَمَاعَةَ، وَكَذَلكَِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْخَوَارِجُ تُكَ » :$قَالَ شَيخُْ الِْْسْلَامِ  فِّ

قَ، وَكَذَلكَِ أَكْثَرُ أَهْلِ  رْ فَسَّ افضَِةُ، وَمَنْ لَمْ يُكَفِّ رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَكَذَلكَِ الرَّ يُكَفِّ

رُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ فيِهِ.  يَبْتَدِعُونَ رَأْيًا، وَيُكَفِّ
ِ
 الْْهَْوَاء
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نَّةِ  سُولُ وَأَهْلُ الس  رُونَ صلى الله عليه وسلميَتَّبعُِونَ الْحَقَّ منِْ رَبِّهِمُ الَّذِي جَاءَ بهِِ الرَّ ، وَلََ يُكَفِّ

 .(1)«مَنْ خَالَفَهُمْ، بَلْ هُمْ أَعْلَمُ باِلْحَقِّ وَأَرْحَمُ باِلْخَلْقِ 

اسِخُونَ هُمُ الَّذِينَ يرُْجَعُ إلِيَهِْمْ فيِ تلِْكَ الْأمُُورِ، قَالَ  أبَوُ حَاتمٍِ  فَالعْلُمََاءُ الرَّ

ازِيُّ   » :$الرَّ
ِ
منِْ كتَِابٍ نَاطقٍِ نَاسِخٍ غَيْرِ  -تَعَالَى-الْعِلْمُ عِندَْنَا مَا كَانَ عَنْ اللَّه

 
ِ
تْ بهِِ الْْخَْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّه ا لََ مُعَارِضَ لَهُ، وَمَا جَاءَ  صلى الله عليه وسلممَنْسُوخٍ، وَمَا صَحَّ ممَِّ

 منِْ الصَّ 
ِ
 حَابَةِ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، فَإذَِا اخْتَلَفُوا لَمْ يَخْرُجْ منَِ اخْتلََِفهِِمْ.عَنْ الْْلَبَِّاء

 فَإذَِا خَفِيَ ذَلكَِ وَلَمْ يُفْهَمْ فَعَنْ التَّابعِِينَ.

ةِ الْهُدَى منِْ أَتْبَاعِهِمْ، مثِْلِ: أَي وبَ  فَإذَِا لَمْ يُوجَدْ عَنْ التَّابعِِينَ؛ فَعَنْ أَئمَِّ

، السِّ  ادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَسُفْيَانَ، وَمَالكٍِ، وَالْْوَْزَاعِيِّ  بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَّ
ادِ ، وَحَمَّ خْتيَِانيِِّ

 وَالْحَسَنِ بْنِ صَالحٍِ.

 بْنِ 
ِ
، وَعَبْدِ اللَّه حْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ثُمَّ مَا لَمْ يُوجَدْ عَنْ أَمْثَالهِِمْ؛ فَعَنْ مثِْلِ عَبْدِ الرَّ

احِ.الْمُبَا  بْنِ إدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ، وَابْنِ عُيَيْنةََ، وَوَكيِعِ بْنِ الْجَرَّ
ِ
 رَكِ، وَعَبْدِ اللَّه

 ، ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَالْحُمَيْدِيِّ افعِِيِّ
دِ بْنِ إدْرِيسَ الشَّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: مُحَمَّ

مٍ.وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَإسِْحَاقَ بْنِ إبْرَ  ، وَأَبيِ عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلََّ  اهِيمَ الْحَنظَْليِِّ

فَهَذَا طَرِيقُ أَهْلِ » مُعَقِّبًا عَلىَ كَلَامِ أبَيِ حَاتمٍِ: $قَالَ ابنُْ قَيِّمِ الجَْوْزِيَّةِ 

 بَدَلًَ عَنْ الْكتَِابِ وَالس  
ِ
ينِ، جَعَلَ أَقْوَالَ هَؤُلََء ةِ الدِّ حَابَةِ الْعِلْمِ وَأَئمَِّ نَّةِ، وَأَقْوَالَ الصَّ

                                                             

نَّةِ » (1)  (.5/158« )منِهَْاجُ أَهْلِ الس 



رُّفِ  96  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

رُونَ الْمُقَلِّدُونَ    الْمُتَأَخِّ
ِ
، فَعَدَلَ هَؤُلََء

ِ
مِ إنَّمَا يُصَارُ إلَيْهِ عِندَْ عَدَمِ الْمَاء  بمَِنْزِلَةِ التَّيَم 

مِ بكَِثيِرٍ! مِ وَالْمَاءُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ أَسْهَلُ منِْ التَّيَم   .(1)«إلَى التَّيَم 

 لْوَاجِبُ قَبْلَ الْحُكْمِ باِلتَّكْفِيرِ أَنْ يُنظَْر فيِ أَمْرَيْنِ:وَا

لُ:   الْأمَْرُ الْأوََّ
ِ
رٌ؛ لئَِلََّ يَفْتَرِيَ عَلَى اللَّه نَّةِ عَلَى أَنَّ هَذَا مُكَفِّ دَلََلَةُ الْكتَِابِ وَالس 

 الْكَذِبَ.

خْصِ الْمُعَيَّ الثَّانيِ نِ بحَِيْثُ تَتمِ  شُرُوطُ التَّكْفِيرِ فيِ : انْطبَِاقُ الْحُكْمِ عَلَى الشَّ

هِ، وَتَنْتَفِي الْمَوَانعُِ.  حَقِّ

لََبُدَّ للِْمُتَكَلِّمِ فيِ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ وَنَحْوِهَا: أَنْ » :$قَالَ شَيخُْ الِْْسْلَامِ 

يَّةٌ يَرُد  إلَِيْهَا الْجُزْئيَِّاتِ؛ ليَِتَكَلَّ  مَ بعِِلْمٍ وَعَدْلٍ، ثُمَّ يَعْرِفُ يَكُونَ مَعَهُ أُصُولٌ كُلِّ

الْجُزْئيَِّاتِ كَيْفَ وَقَعَتْ، وَإلََِّ فَيَبْقَى فيِ كَذِبٍ وَجَهْلٍ فيِ الْجُزْئيَِّاتِ، وَجَهْلٍ 

يَّاتِ   .(2)«وَظُلْمٍ فيِ الْكُلِّ

 الْمُسْلمِِينَ مِ » :$وَقَالَ 
ِ
الِ عَلَى تَكْفِيرِ عُلَمَاء نْ أَعْظَمِ إنَِّ تَسَل طَ الْجُهَّ

ةَ  رُونَ أَئمَِّ ذِينَ يُكَفِّ وَافضِِ الَّ الْمُنكَْرَاتِ، وَإنَِّمَا أَصْلُ هَذَا منَِ الْخَوَارِجِ وَالرَّ

ينِ.  الْمُسْلمِِينَ، لمَِا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ أَخْطَئُوا فيِهِ منَِ الدِّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّ  عُلَمَاءَ الْمُسْلمِِينَ لََ يَجُوزُ تَكْفِيرُهُمْ  وَقَدِ اتَّفَقَ أَهْلُ الس 

 
ِ
دِ الْخَطَأِ الْمَحْضِ، بَلْ كُل  وَاحِدٍ يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ وَيُتْرَكُ إلََِّ رَسُولَ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمبمُِجَرَّ

                                                             

عِينَ » (1)  (.2/248« )إعِْلََمُ الْمُوَقِّ

 (.19/203« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى» (2)



رُّفِ  97  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

قُ؛ رُ، وَلََ يُفَسَّ  أَخْطَأَهُ يُكَفَّ
بَلْ وَلََ  وَلَيْسَ كُل  مَنْ يُتْرَكُ بَعْضُ كَلََمهِِ لخَِطَأٍ

 الْمُؤْمنِيِنَ: 
ِ
 ئا ى ى ې ې ې﴿يَأْثَمُ؛ فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى قَالَ فيِ دُعَاء

حِيحِ »، وَفيِ [286]البقرة:  ﴾ئائە بيِِّ « الصَّ
قَالَ:  أنََّ اللهَ : »صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

 .(1)«قَدْ فعَلَْتُ 

َّقِيَ اللهَ فيِ لفَْظهِِ وَعَمَلهِِ  وَعَقدِْ قَلبْهِِ؛ لِأنََّهُ رُبَّمَا تكََلَّمَ فعَلَىَ المُْسْلِمِ: أنَْ يتَ

 بكَِلِمَةٍ تُفْسِدُ دنُْياَهُ وَآخِرَتهَُ.

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
كَانَ رَجُلَانِ مِنْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

الْْخَرُ مُذْنبٌِ، فأَبَصَْرَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ مُتوََاخِييَنِْ، أحََدُهُمَا مُجْتهَِدٌ فيِ العِْبَادَةِ، وَ 

 المُْجْتهَِدُ المُْذْنبَِ عَلىَ ذنَْبٍ، فَقاَلَ لهَُ: أقَْصِرْ.

 فَقَالَ لهَُ: خَلِّنيِ وَرَبِّي.

قَالَ: وَكَانَ يعُِيدُ ذَلكَِ عَلَيهِْ، وَيقَوُلُ: خَلِّنيِ وَرَبِّي، حَتَّى وَجَدَهُ يوَْمًا عَلىَ 

 الَ: وَيحَْكَ! أقَْصِرْ.ذنَْبٍ، فَاسْتعَظْمََهُ، فَقَ 

 قَالَ: خَلِّنيِ وَرَبِّي، أبَعُِثتَْ عَليََّ رَقِيبًا؟

! لََّ يغَْفِرُ اللهُ لكََ أبَدًَا 
ِ
 .-أوَْ قَالَ: لََّ يدُْخِلكَُ اللهُ الجَْنَّةَ أبَدًَا-فَقَالَ: وَالله

، فَقَالَ رَبُّناَ ندَْهُ فبَُعِثَ إلِيَهِْمَا مَلَكٌ، فَقبََضَ أرَْوَاحَهُمَا، فاَجْتمََعَا عِ 

 للِمُْجْتهَِدِ: أكَُنتَْ عَالمًِا؟ أمَْ كُنتَْ قَادرًِا عَلىَ مَا فيِ يدَِي؟

                                                             

 (.35/100« )مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى»(، وَ 126مُسْلِمٌ ) (1)



رُّفِ  98  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 وَقَالَ للِمُْذْنبِِ: اذْهَبْ إلِىَ الجَْنَّةِ برَِحْمَتيِ. 

 وَقَالَ للِْْخَرِ: اذْهَبُوا بهِِ إلِىَ النَّارِ.

 .(1)«مَ بكَِلِمَةٍ أوَْبقَتَْ دنُْياَهُ وَآخِرَتهَُ وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ لقَدَْ تَكَلَّ 

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ فيِ  أَنَّ رَجُلًَ »مَرْفُوعًا:  ڤمنِْ حَدِيثِ جُندُْبٍ « الصَّ

! لََ يَغْفِرُ الُلَّه لفُِلََنٍ. وَإنَِّ الَلَّه 
ِ
ألَََّّ  يَّ يتَأَلََّى عَلَ  يمَنْ ذاَ الَّذِ قَالَ:  -تَعَالَى-قَالَ: وَاللَّه

 .)*(.(2)«أغَْفِرَ لفُِلَانٍ؛ فَإنِِّي قَدْ غَفَرْتُ لفُِلَانٍ وَأحَْبطَتُْ عَمَلكََ 

 

                                                             

نهَُ الْْلَْبَانيِ  فيِ 4901أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1) حَاوِيَّةِ »(، وَحَسَّ  (.319)ص« شَرْحِ الطَّ

 (.2621مُسْلِمٌ ) (2)

 (.59-15)ص: « خُطُورَةُ تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



رُّفِ  99  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 الِْْسْلََمُ سَمََحَةٌ وَيُسٌْْ كُلُّهُ 

مََحَةِ وَالْيُسِْْ كُلِّهِ،  قَالَ الُلَّه تَعَالَى:  عِبَادَ الِله! دِينُ الِْْسْلََمِ الْعَظِيمِ دِينُ السر

 .[185]البقرة:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

بيِ  
منِْ  (1)«صَحِيحِهِ »فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي  فيِ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّ

ينَ يسُْرٌ : »-يَرْفَعُهُ  ڤطَرِيقِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  سْلََمِ ذُو يُسْرٍ، «إنَِّ الدِّ ؛ أَيْ: دِينُ الِْْ

 سْرٍ.مَوْصُوفٌ باِلْيُسْرِ وَصَاحِبُ يُ 

نََّ اللَّهَ 
ِ
ينُ يُسْرًا، فَهُوَ يُسْرٌ كُل هُ؛ مُبَالَغَةً باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْْدَْيَانِ قَبْلَهُ؛ لْ يَ الدِّ أَوْ سُمِّ

صْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى مَنْ قَبْلَهُمْ. ةِ الِْْ  رَفَعَ عَنْ هَذِهِ الْْمَُّ

ابقِِينَ منَِ الْْمَُمِ قَبْلَناَ كَانَتْ بقَِتْلِ أَنْفُسِهِمْ، وَمنِْ أَوْضَحِ الْْمَْثلَِةِ أَنَّ تَوْبَةَ السَّ 

قْلََعِ وَالْعَزْمِ وَالنَّدَمِ، وَلَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا رَب نَا  ةِ باِلِْْ أَنْ  وَتَوْبَةُ هَذِهِ الْْمَُّ

 ا ذَلكَِ.نَقْتُلَ أَنْفُسَنَا، بَلْ حَظَرَ عَلَيْنَا وَمَنعََنَا أَنْ يَفْعَلَ أَحَدٌ منَِّ 

دٍ  مَاحَةِ، شَرِيعَةِ مُحَمَّ تيِ لََ صلى الله عليه وسلمالْْفَْضَلُ الْْرَْفَقُ فيِ شَرِيعَةِ الْيُسْرِ وَالسَّ ، الَّ

 مَا منِْ سَعَادَةٍ كَانَتْ وَلََ تَكُونُ إلََِّ فيِ 
ِ
يَقْدُرُهَا كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ قَدْرَهَا، وَوَاللَّه

                                                             

 (.39)رَقْم « صحيح الْبُخَارِيِّ » (1)



رُّفِ  100  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

بيِِّ الْمَأْمُونِ  
بَاعِ النَّ  .)*(.صلى الله عليه وسلم اتِّ

نَّةَ يَسْتَرِيحُ؛ يَسْتَرِيحُ قَلْبُهُ، وَيَسْتَرِيحُ بَدَنُهُ، وَيَسْتَرِيحُ بَالُهُ،  الَّذِي يَعْرِفُ الس 

سُولُ  ةُ تَأْتيِ منِْ مُخَالَفَةِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ  .صلى الله عليه وسلموَيَسْتَقِيمُ منِهَْاجُهُ، وَالْمَشَقَّ

بَاعِ؛  تِّ
ِ
ةُ مَرْفُوعَةٌ باِلَ نَّةِ عَلَى الْمَشَقَّ  الْحَرَجَ مَنفِْيٌّ عِندَْ الْْخَْذِ باِلْكتَِابِ وَالس 

نََّ
ِ
لْ

ةِ، ينَ جَاءَ برَِفْعِ الحَرَجِ، وَبنِفَْيِ الْمَشَقَّ نََّ الدِّ
ِ
ةِ، لََ بُدَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحَرَجُ؛ لْ  منِْهَاجِ الن بُوَّ

 لٍ.فَإذَِا وُجِدَتْ فَاعْلَمْ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ سَبيِ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

فَرِ -« شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »منِ: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*( لََتَيْنِ فيِ السَّ  -بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ

 م.2010-2-4 |هـ1431منِْ صَفَرٍ  20الْخَمِيسُ 

رْحِ الْمُمْتعِِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* الْمُحَاضَرَةُ  -« صَلََةُ أَهْلِ الَْْعْذَارِ  -التَّعْلِيقُ عَلَى الشَّ

ادِسَةُ   م.2008-7-8 |هـ1429منِْ رَجَبٍ  5الث لََثَاءُ  -السَّ



رُّفِ  101  برةِ التَّطر مُُرارر ةُ التَّيسِْيرِ ور يعر ِ
 شَر

 الْفَِّيهْرِسُ 
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